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مقزمۃ الناشر 


و الببر كامو » لیس محاجة الى تقد او تقريظ .. فالقارىء العربي 
يعرقه حت المعرفة .. يعرف فيه الكاتب والفنان الکبیر > الذي امتاز بقلم 
يجريه على الماد فمكاد به وأينطقه .. ويمرف فيه المصوار البارع الذي 
تحوال ريشته الخال الى حقيقة واقعة نابضة با حیاۃ .. يعرفه من مؤلفاته 
التي 'ترجم معظببا الى اللغة العربية » والتي كان لدار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر ٤‏ السبق في تقديما الى القارىء العربي في طبعات متتالية دقيقة 
الترجمة ٤‏ حدیثة الاخراج والتبويب .. أسوة با دأبت عليه الدار من تقدیم 
كل نفيس وقيّم من انتاج أعلام الادب والفکر الغربي . 

لهد قدمت الدار من مؤلفات كامو : اسطورة سیزیف ٠‏ السقطة > 
أعراس ٤‏ المفى والملكوت .. وتقدم البوم هه الطبعة الحديثة من 
و المقصلة > . 

وهذا الکتاب «المقصلة » .. ليس قصة ٤‏ او رواية » کا قد يتبادر الى 
الذهن عند قراءة الامم .. بل هو محث واف ودراسة كاملة »عن أحكام : 
قوانين العقاب التي تنص على إعدام القاتل .. لا من الناحية القاونیة يل: 


0 


من الناحمة الانسانية ومن جبة أثر هذا القانون على ا جتمع وأفراده في 
الحاضر والمستقبل .. بأسلوب برع فيه كامو حتى أصبح وصفا ثابنا لکل 
ما كتب »© الاسلوب الانسانی الرقيق والدقيق » يصور به كامو أحاسيس 
المذنب وانفعالاته أصدق تصوير » ویکشف به خفايا النفس البشریة » ويعرض 
في عمق شعور ا لحکومین بالاعدام وخلجات نفوسهم عندما يعامون با حم 
ثم عندما يعلمون بموعد التنفیذ .. وفي فترة انتظار الموت .. وما أقساها 
من فترة !.. مستشہداً بوقائع وقصص وحوادث هزات الجتمع الفرنسي . 

« إعدام القاتل » .. وهو البحث الذي تناوله كامو في هذا الكتاب » 
أمر رأت بعض الدول إلغاءه و استبداله بعقوبة أخرى رادعة ٤‏ رغم 
ما أثار هذا الإلغاء من معارضة طالبت بوجوب العودة اليه حرصاً على 
سلامة المجتمع وردعاً لاسستبتدين بأرواح الیشر .. ورد“ كامو على هؤلاء 
المعارضين بسؤال هام : أليس الجتمع مور ت وان ا عل الآقل تب 
عن هذه الجرائم التي يقمعها بمثل هذه القسوة ؟.. ألا یہد المجتمع نفسه » 
بإباحته لكثير من دواعي الإنحراف والفساد والعبث وال جون » السبيل الى 
وقوع العديد من الجرائم » بل ويكاد بخلق الظروف التي تؤدي الى الجرية 
العنيفة المروتعة ثم يعود فيستنكرها ویصب*ٴ غضبه على مرتكبيها ؟.. 
ماهو دور المجتمع بنظامه وتقاليده وعاداته وأخطائه في حدوث 
الجريمة ؟.. وكيف یکن العلاج والردع بدون إهدار لكرامة الانسارن 
والانسانية ؟. 

هذا هو ما بحسب عنه کامو في هذا البحث الانساني العسق .. تقدمه 
الدار الى كل قارىء باحث مطلع .. والله الموفق . 


الناشر 


في عام ٠۹٥١‏ > شرع آرثر كوستار في شن حملة صحفية 
للمطالبة بالضاء عقوبة الاعدام في انكلترا . وبعد حملته هذه 
بمدة قصيرة من الزمن وافق مجلس العموم البريطاني على إلفاء 
هذه العقوبة» ولكن مجلس اللوردات ا حافظ حال دون ذلك ٠‏ 
وفي عام ۱۹۰۷ء كتب ألبير کامو دراسته هذه ؛ التي نقدمها 
للقراء العرب فیا يلي ؛ ليضم صوته الى صوت كوستار ؛ 
ويطالب بالفاء عقوبة الاعدام في فرنسا . 


سے 


الوم 


قبيل حرب 1414 بقليل » “حك بللوت في مدینة الجزائر على 
قاتل ارتكب جرية مثيرة للاستنكار حقا ( فقد ذبح اسرۃ من 
المزارعين مع اطفاها ) . كان عاملاً زراعيا قد قتل تحت سيطرة 
نوع من فوران الدم ء لکن ما زاد في خطورة جرمه كونه قد سرق 
ضحایاہ . وأثارت القضية ضجة عظيمة . وساد اعتقاد عام بان قطع 
الرأس عقوبة خفيفة بالنسبة لثل هذا الوحش . هذا ما كان » على ما 
قيل لی ء رأي والدي الذي ثر استنكار؟ لقتل الاطفال على الأخص . 
وإن احد الاشياء النادرة التي اعرفہا عنه» على كل حال ء انه أراد 
ان یشہد تنفيذ الىك » لدرة الاولى في حياته . ونبض لیا ليذعب 
الى مكان التنفيذ » وسط ججمهرة كبيرة من الشعب . اما ما رآه » 
ذلك الصباح ء فلم يرو_ لأحد عنه شيا . وتروي امي فقط انه عاد 
كالعاصفة » متجہم الوجه » ورفض ان يتكل » وقداد لفترة من الزمن 
على السرير ثم أخذ فجأة یتقیا . كان قد اكتشف الحقيقة التي تختفي 
تحت الصيغ الكبيرة التي تقنع بها . فبدلا من التفكير بالاطفال 


۹ 


ألقي به على لوح خشبي لتقطع عنقه . 


لا بد لنا من الاعتقاد بان هذا العمل الطقسي فظيع جداً حتی 
استطاع ان یقہر استنكار رجل بسيط ومستقم » وحتى لم يكن 
للقصاص الذي كان يقدّر ان القاتل استحقه مئة مرة من أثر آخر 
سو ائة .سكت له لاشو 


وحين تدفع العقوبة القصوى الرجل الشريف المفروض فیہا انما 
تحميه الى الغثيان » يبدو عندئذ من الصعب الزعم بانہا تہدف ء کا 
كان يجب ان تكون وظیفتہا ء الى إحلال المزيد من الأمان والنظام 
في ا جتمع . بل ان الحقيقة الصارخة تظہر على العكس ان هذه 
العقوبة لا تقل وحشية عن الجنابة » وأن هذه الجريمة الجديدة » بدلا 
من ان تغسل الاهانة التي ألحقت بلهيئة الاجتاعية » تزيد في بشاعة 
الجرية الاولى . وهذا صحیح جدا بحيث لا بجرژ احد على الکلام 
مباشرة عن ےتا الاحتفال :. ود الف الوظتون والضحٹیون 
المكلفون بالكلام عنه » وكأنهم مدرکون لا فيه من إثارة وعار في 
آن واحد » نوعاً من لغة طقسية » لا تتجاوز بعض الصيغ المقننة . 
وهكذا نقرأ» ساعة الافطار» في زاوية من زوايا الصحيفة » ات 
الحكوم عليه قد «سلّد دينه للمجتمع»» او انه « كمّْرٌ »» او ان 


١ 


العدالةهاخذت حقہا في الساعة الخامسة > . والموظفون يتكامون 
عن ا حکوم عليه بطريقة غير مباشرة » ولا يدعونه بهذا الاسم » 
وأحيانا يشيرون اليه باسمه ال ختصر «م. ب. ع“ '' . انهم لا یکتبون 
عن العقوبة القصوی » اذا صح القول» إلا بصوت خافت . ونحن ء 
في مجتمعنا المتمدن جداآ » نعرف ان امرض خطير حين لا نجرؤ عى 
الكلام عنه مباشرة . ولقد اقتصرت الآسر البورجوازية » لماة 
۶ص ۶ ٰ9 0 7س 
الاب کان یشکو من ہورم؛٤ء‏ لہا كانت تعتبر السل والسرطان ‏ 
امراضاً مخزية بعض الشيء . وهذا يصح اكثر على عقوبة الموت بلا 
ريب » ما دام جميع الناس يحاولون ألا يتكاموا عنہا إلا بكتابات . 
انها بالنسبة للمجتمع كالسرطان بالنسبة للفرد» مع فرق واحد وهو 
ان ما من احد تكلم قط عن ضرورة السرطان . انهم لا يترددون ء 
على العكس » في تصوير عقوبة اموت على انها ضرورة مؤسفة » أي 
انها تضفي طابع الشرعية على القتل ء ما دامت ضرورية » وان من 
المنتحسن عدم الكلام عنہا »ما دامت مؤسفة . 

فق رض کو او اھ هنا ھا و ا 
الفضيحة ء ولا بدافع من انحراف في الطبيعة » على ما اعتقد . لقد 


) (المترجم‎ ٠. اي ا حکوم بالاعدام‎ )١( 


د 


كنت دائًا أثمئز » ككاتب » من بعض التساهل . وأعتقد » كإنسان » 
ان مظاهر وضعنا المنفرة ينبغي ان تواجه بصمت ء اذا كانت 
محتومة . لکن حين يسهم الصمت او حيل اللغة في الابقاء على استغلال 
يجب ان يصلح او على تعاسة یکن ان يخفف من وطاتہا » فليس 
هناك من حل آخر الا الكلام بوضوح وإظہار البذاءة التي تختفي 
تحت معطف الکلمات . ان فرنسا تشاطر اسبانیا وانكلترا الشرف 
ا یل بانہا بلد من آخر البلدان » في هذا الجانب من الستار 
الحديدي » التي احتفظت بعقوبة الموت في ترسانة وسائل القمع . 
ان بقاء هذا الطقس البدائي لم يكن مكنا عندة لولا لامبالاة الرأي 
العام او جبله ء هذا الرأي العام الني لا يعبّر عن رأيه الا ! مل 
الاحتفالية التي لقنها . ان الكامات تفرغ من معناها » حين ينام 
الخيال . ان شعبا امم يسجل بلا اكتراث إدانة انسان . لکن اذا ما 
اظہرنا الآلة » وجعلناہ يامس ا حُشب والحديدء وأ معناہ صوت 
الرأس الني سقط » فات الخيال الماھیری الذي يستيقظ فجأة » 
سيستنكر فی آن واحد هذه المفردات وهذا التنکیل . 

حين كان النازیون يقومون في بولونیا بالاجہاز على الرهائن 
اجہازا جماعيا » کي يتجنبوا ان يصيح هؤلاء الرهائن بعبارات التمرد 
والحرية كانوا یکون افواههم برباط بخصص . ولا يمكننا بدبورتف 
وقاحة ء ان نشبّه نصيب اولئك الضحايا الأبرياء بنصيب الجرمين 


۲ 


الحكومين . لکن علاوة على ان ا جرمین ليسوا هم الوحيدين الذين 
'يعدمون بالمقصلة في بلادة» فان الطريقة لا تزال هي هي . اتنا 
نخنق تحت عبارات مكتومة تنكيلاً لا يمكننا ان نؤكد شرعيته قبل 
ان نتممٗن فيه على حقيقته . وبدلا من القول ان عقوبة الموت 
ضرورية اولاء وان المناسب عدم الكلام عنما بالتالي » ينبغي ان 
ننکلم على المکس عما هي عليه فعلآ وان نقولء بعد ذلك » هل 
يجب ان تعتبر ضرورية » کا هي عليه ؟.. 

اما انا فلا اعتقد انها لامجدية فحسب » بل أرى انبا مضرة 
عظم الضرر ايض » وينبغي ان اسجل هنا هذه القناعة » قبل ان 
ادخل في لب" الوضوع . وليس من الاستقامة بشيء ات امح 
الاعتقاد باننی توصلت الى هذه النتيجة بعد اسابيع من التمحص 
والبحث وقفتها على هذه المسالة . لکن قد لا يكون من الاستقامة 
بشيء ايضاً ان انسب قناعتی الى فرط العاطفة وحده . اننی بعیدء 
على العكس » ابعد ما یکن عن تلك الرقة الرخوة التي كان ینشرح 
ها صدر الانسانيين والتي تختلط فیہا القم والمسؤوليات » وتتعادل 
الجرائم » وتفقد البراءة حقوقہا نهائيا . اننی لا اعتقد ء بخلاف العديد 
من المشاهير المعاصرين » بأن الانسان هو » بطبيعته » حيوان اجتاعي . 
وفي الحق » اني اعتقد العكس ء لكني اعتقدء وهذا مختلف جد , 
انه لا يستطيع ان يعيش بعد الآن فصاعدا خارج الجتمع الذي 


۱۴ 


باتت قوانينه ضرورية لبقائه الادي . ينبغي اذن ان تقرر المسؤوليات 
حسب سلم معقول وناجح من قبل ا جتمع نفسه . لکن القانون بجد 
تبريره الاخير في الخير الذي يسيّبه او لا يسببه للمجتمع في مكان 
وزمان معطيين . انني لم استطع ان أرى في عقوبة الوت ء طوال 
سنوات ء إلا عذابا لا تحتمله ا خیلةء وفوضى كسلى يدينها عقلى . 
بيد انني كنت مستعداً للاعتقاد بان الخيال يؤثر على حكي . لكي 
في الحقيقة لم أجد شیثا طوال هذه الاسابيع ل يعزز قناعتی » او 
عدال من افكاري ء بل انضافت ء على العكس » حجج جديدة الى 
حججي القدیة . وانني اشاطر اليوم قناعة كوستار مطلق المشاطرة : 
ان عقوبة الموت تلطخ مجتمعنا » وأنصارها لا يستطيعون تبريرها 


ارو ا ا و 
القصاص . فالرؤوس لا تقطع لمعاقبة اصحاہا فحسب ء بل ايضاً 
لتخويف من تغريه التجربة بتقلیدہم » عن طريق مثال خیف . ان 
ا جتمع لا ينتقم » بل بريد فقط ان يقي نفسه . انه یشہر الرأس كي 
يقرأ عليه المرشحون للجرية مستقبلهم فيتراجعون . 

قد تكون هذه الحجة ذات تاثیر لوم نكن مرغمین على ان 
نلاحظ : 


o 


ان ات تمالا تونق اة الى كل تا 

" انه لم يثبت ان عقوبة الموت قد جعلت قاتلا واحداً ء 
مصمماً على ان يكون قاتلا » يعدل عن ذلك ء وان من الواضح أنه 
م يعد لها اي تأثير ء إن لم يكن تأثير إغراء » على آلاف ا مرمین . 

۴- انها تشكل » من ناحية آخری ؛ مثالا کریا لا یکن لأحد 
ان يعرف الى ما ستؤدي نتائجه . 

ان المجتمع اول لا يؤمن با يقوله . ولو كان يؤمن به حقا » 
لأظبر الرؤوس » ولاتبع عمليات التنفيذ بحملة دعاوية كالملة التي 
يخصصها عادة للقروض القومية وللاصناف الجديدة من المشروبات . 
لكننا نعرف » على العكس » ان عملیات التنفيذ في بلادنا ما عادت 
تم بشكل علني » بل هي تجري في باحة السجون امام عدد قليل 
من الاخصائیین » وقليل من يعلم سبب ذلك ومتى كان . ان هذا 
التدبير حديث نسبيا . فقد تمت آخر عملية اعدام علنية عام ۱۹۳۹ء 
أعدم فيها ويدمان الذي اقترف عدة جنایات » اصبحت طريقتها شائعة 
لجرأتها . 

ففي ذلك الصباح » تجسّع جمہور كبير في فرساي ء وكان بينهم 
عدد كبير من المصورين . وأمكن ان تؤخذ صور فوتوغرافية بين 
اللحظة التي عرض فیہا ويدمان على ا مہور ء واللحظة التي قطع 


ل 16 


فیہا رأسه . وبعد بضع ساعات » نشرت «باريس ‏ سوار » صفحة 
مصورة عن ذلك الحدث ( الفاتح للشهية ) . وهكذا استطاع الشعب 
الباريسي الطيب ان يتبين ان الآلة الخفيفة الدقيقة التي استخدمها 
منفذ الاعدام مختلفة عن القصلة التاريخية اختلاف سيارة جاغوار 
حدیثة عن سياراتنا القديمة التي من طراز دیون - بوتون . وبخلاف 
ما كان متوقعاً » نظرت الادارة والحكومة بعين الاستياء الشديد الى 
هذه الدعاوة المتازة . وأعلنتا ان الصحافة أرادت ان تتملق غرائز 
قرائها السادیة . وهكذا تقرر ألا ينفذ الاعدام علنيا مذ ذاك 
فصاعدا » وكان هذا تدبيراً سبل » الى حد ماء من عمل سلطات 
الاحتلال . 

ان المنطق» في هذه القضية » لم يكن مع المشرع . فقد كان 
ينبغي على العكس » ان 'ہزاد في اوسمة مدير « باريس ‏ سوار » 
وسام جديد لتشجيعه على اتقفان العمل اكثر في المرة القادمة . 
وبالفعل ء اذا كنا نرغب في ان تكون للعقاب عبرة » فليس علينا 
فقط ان نضاعف من عدد الصور » بل ايضا ان ننصب القصلة في . 
ساحة كونكورد» في الساعة الثانية من بعد الظہر » وان ندعو 
الشعب قاطبة » وان تبت الاحتفال من التلفزبون ليشاهده من كان 
غائباً . يجب ان نفعل ذلك ء او ان تکف عن الكلام عن العبرة . 
كيف يكن لجرية قتل سرية تقترف ليلا في باحة سجن ان تكون 


15 


ذات عبرة ؟ ان اكثر ما يرجى منہا هو إعلام المواطنين دوريا بأنهم 
سيموتون اذا ما قتلوا . وهذا مستقبل یکن ان وعد به ايضاً من 
لو حاون . واذا كنا نريد للعقوبة ان تكوت ذات عبرة حقا , 
فينبغي ان تکون مخيفة . ولقد كان تيو دي لابوفوري » مثل الشعب 
عام ۱۷۹۱ء ونصير التنفيذ العلنی » اكثر منطقية حين أعلن في الجمعية 
الوطنية : ٭ لا بد من مشهد رهيب لروع الشعب› . 


اما اليوم »فلا وجود لمل هذا المشبد» بل كل ما هنالك عقاب 

يعرفه الجميع عن طريق السمع ء وبين الحين والحين بحرم المستقبل » 
لحظة اقترافه الجرم » بعقوبة يجبد ا جتمع في جعلہا مبجردة اكثر 
اکان .:وأذا كنا فريك عقا أن فط دوم نه الفقوية ف دا كه 
کی توازن في البداية ثم تقلب فیا بعد قراره ا جنون بالقتل ء أفلا 
75752 ٰ9 
عميقاً في جمیع الحساسيات » بمختلف وسائل الصورة واللغة ؟ 


وبدلا من ان نتكم بإهام عن دين سدّده احدم » ذات صباح 
الى ا لجتمع » ألن تكون عبرة أنجع اذا ما استفدنا من مثل هذه 
المناسبة الميلة لنذكر كل من تراوده نفسه بتفاصيل ما ينتظره ؟ 
وبدلاً من ان تقول : « اذا قتلت » فسوف تکشّر عل المقصلة » » أليس 
من الافضل ان نقول » بغابة العبرة : « اذا قتلت » فسوف يلقى بك 


ِ۷ المقصلة « © » 


في السجن طوال شہور او سنين » ويتقاسمك یاس مضن ورهبة 
متجددة دوما ء الى ان نتسلل ء ذات صباح » الى زنزانتك » ود 
خلعنا أحذيتنا کی تكون مفاجاتنا لك أشد اثناء نومك الذي سيسحقك 
بعد قلق الليل . سوف ننقض عليك » ونوثق معصميك خلف ظہرك » 
ونقص ياقة قیصك وشعرك بالقص اذا كان هناك موجب . ورغبة 
في المزيد من الاتقان » سوف نربط ذراعيك بواسطة حزام جلدی ء 
حتى ترغم على ان تكون مدودبا فتقدم بالتالي رقبة بارزة کا 
ينبغي . ثم سوف نحملك ء يسندك رجلان من ذراعيك ء وقدماك 
تزحفان الى الخلف عبر الممرات . وأخيراً ء تحت ماء داجية » سوف 
يسك بك احد الجلادين من اسفل بنطالك ويرمي بك افقيا على اوح 
خشبي » بینا يثبت آخر رأسك في فجوة ء ويسقط ثلث من علو 
مترين وعشرين سنتيمتراً » ساطوراً يزن ستين كياو سيحز عنقك 
كوسى حلاقة؛ . 


ولكي تكون العبرة أنجع ايض » ولكي يصبح الخوف الذي ينتج 
عنہا قوة عمياء .وقاهرة في داخل كل مناء قوة تكفي للتعویض في 
اللحظة المناسبة عن الرغبة التي لا تقاوم في القتل » ينبغي ان نذهب 
الى أبعد من ذلك ايضا . فبدلاً من ان يدفعنا طیشنا التعجرف 
المعروف عنا » الى الفخر باننا اخترعنا هذه الوسيلة السريعة 
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والانسانية ‏ لقتل الحکوم عليهم » ينبغي ان ننشر بآلاف النسخ » 
وندرس في المدارس والکلیات ‏ الشهادات والتقارير الطبية التي تصف 
حالة الجسم بعد التنفیذ . وسوف نوصي بخاصة بطبع ونشر تقرير 
حديث قدمه لأكاديمية الطب الدكتوران بنيدولييفر وفورتيه . ان 
هنين الطبيبين الشجاعين اللذين 'طلب اليهاء لمصلحة العم » ان 
يفحصا اجسام المنكل بهم بعد التنفيذ » قد قدّرا ان من واجبها 
تلخيص ملاحظاته| الرهيبة : :اذا استطعنا ان نسمح لأنفسنا بتقدم 
رأينا حول هذا الموضوع ء فإن مثل هذه المشاهد فظيعة الايلام . 
ان الدم يخرج من الأوعية بقوة نبض الوداجين القطوعین » مم 
يتخثر . وتتشنج العضلات وتتقلص لييفاتها بطريقة 8-8-0 
المعي » وينبض القلب بحركات لامنتظمة » ناقصة » أخاذة . ويتقلص 
الفم في لحظات معينة بتعبير اثمئزاز .. وصحيح ان العینین بلا 
حراك » في ذلك الرأس المقطوع ء متسعتان » لكنهاء لحسن الحظ > 
لا تنظران » واذا لم يكن فيها ذلك الكدر وذلك اللون الحليبي 
الذي تتلون به الجئث ء إلا انها باتنا لا تتح ركان » ان شفافيتها 
حية » لکن شخوصہا ميت . وهذا كله قد يدوم دقائق » بل ساعات » 


) يعتقد الدكتور المتفائل غبوتان ( المقصلة تدعى بالفرنسية غیوتین‎ )١( 
ان الحکوم عليه لا يشعر بشيء . وأكثر ما هنالك «برودة خفيفة فيالعنق».‎ 
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لدى افراد طبيعيين : ان الموت ليس فوريا ... وعلى هذا فان كل 
عنصر حيوي يظل على قيد الحياة بعد قطع الرأس .. ولا يبقى 
للطبيب إلا ذلك الانطباع من تجربة فظيعة » عن عملية تشریح 
قاتلة » یتبعہا دفن سايق لأوانه “> . 


أشك في أن هناك الكثير من القراء الذين يستطيعون ات 
يقرأوا هذا التقرير المروع دون ان يمتقعوا . نستطيع اذن ان 
نعتمد على ما فيه من عبرة وعلى قدرته على التخويف . ولا شيء 
ينع من ان نضيف اليه تقفارير الشهود التي تثبت ايض صحة 
ملاحظات الطبيبين . يقال مثلآ » ان وجه شارلوت كورداي '' قد 
امن بعد ان أعدمت »من صفعة الجلاد . ولن ندهش عند ساعنا 
ملاحظات اقرب عبداً . فقد وصف مساعد جلاد » وهو من الاشخاص 
الذين لا يشتبه في شدة عاطفيتهم وحساسیتہم ء ما أرغم عل رؤيته 
على النحو التالی : « انه بجنون مصاب بنوبة حقيقية من اطذیات 
العصبي » ذاك الذي ألقينا به تحت الساطور . وسرعان ما مات 
الرأس ء لکن الجسم وثب» بالمعنى الحرفي لمذه الكامة» في السلة» 


. ١665 مجلة « عدالة بلا جلاد » » العدد الثاني » حزيران‎ )١( 
(؟) فتاة فرنسة أعدمت لأنها اغتالت السامي مارا في الثورة الفرنسية.‎ 
) المترجم‎ ( 


وشد على الحبال. وبيعمد عشرين دقيقة » في المقيرة ء كان لا ہزال 
برتجف'' . ويروي الكاهن الأب دیفوبود ء المرشد الحالي لسجن 
لاسانتيه » الذي لا يبدو انه يعارض عقوبة الموت » القصة التالية 
البعيدة المغزى » في كتابه « ا جانحون » ء التي تحدد قصة ا حکوم عليه 
لانغيل الذي كان رأسه القطوع يجيب عند النداء باسمه : « كارت 
ا حکوم عليه » صبيحة التنفيذ ء متعكر امزاج ورفض غوث الدين . 
ولا كنا نعرف اعماق قلبه وحبه لزوجته التي كانت عواطفها مغرقة 
واد 6 نیا سا زره انهم لیڈ تبن 
الغ ورخ الملحكوم عليه » وخشع ملي امام المصلوب » ثم بدا 
عليه انه بات لا يعير وجودنا انتباها . وحين نفذ الحم فيه » كنا 
على مسافة قريبة منه . لقد سقط رأسه في الزنبيل الموضوع امام 
المقصلة » وسرعان ما وضع الجسم في السلة . بخلاف العادة » اغلقت 
قبل ان يوضع فيها الرأس . واضطر الساعد الذي كان يحمل الرأس 
الى الانتظار لحظة كي تفتح السلة من جديد . وا ال اتنا خلال 
هذه الوهلة الوجيزة من الزمن ء تمكنا من رؤية عيني المحكوم عليه 
الائنتین شاخصتين إل بنظرة تضرع ء وكافا تسالان صفحا . وبحركة 


)1 ذكرها روحمه غر ونه ي م الوحوش ¢ ° نر غالمار ۰ وهطذه 
الأقوال ثابتة الصحة . 


۲۲۱ 


غريزية » رسمنا اشارة الصليب لنبارك الرأس » ثم طرفت ا جفونء 
وأضحى تعبير العينين وديعا » ثم انطفات النظرة رغم انها ظلت 
معبكرة » . ان القارىء سيتقبل ء حسب ايانه » التفسير الذي يقترحه 
الكاهن . بيد ان هاتين العينين « اللتبن ظلتا معبرتين » ء لا تحتاجان 
لآي تأويل . 

استطيع ان اذكر عددا آخر من الشہادات لا يقل هاوسة . 
لكني لا استطيع » فيا یعنینی » ان اذهب الى أبعد من ذلك . فانا 
لا أقول » بعد كل شيء » ان عقوبة الموت ذات عبرة » بل هي تبدو 
لي » فيا هي عليه » جراحة غليظة تجري في شروط تَجردها من كل 
ما يكن ان يكون فيها من عبرة . اما الجتمع » على العٗکس ء والدولة 
التي رأت من الاهوال ما رأت » فیمکنہا ان يتحملا هذه التفاصيل » 
وعليها » ما داما يقولان بالعبرة » ان يحاولا إفساح ا جال امام الجميع 
ليتحماوها ء حتى لا يكون ثمة احد على جہل بها ء وحتى يزهد السكان 
جميعا في الشر بعد ان حل ا لع في قلوهم » وبغير هذه الطريقة » 
من يأملون في تخويفه بہذہ العبرة التي تحجب عن الانظار باستمرار » 
بالتبديد بعقاب يصور على أنه وديع وسريع الزوال» بهذا العذاب 
اتوج بازھار البلاغة ! يقينا » انهم لا يخوفون بذلك الناس الذين 
يعتبرون مستقيمين ( وبعضهم مستقم فعلاً )» لأنهم نيام في تلك 
الساعة ء ولآن العبرة الكبرى م تعلن هم ء ولأنہم سيأكاون فطائرهم 


۲۲۳ 


في ساعة الدفن السابق لآوانه» ولانهم سيطلعون عى عمل العدالة » 
اذا ما قرأوا الصحف» من بيان متصنع الحلاوة سینوب كالسكر 
في ذاكرتهم . ومع ذلك » فان هذه ا خلوقات الوديعة تقدم اكبر نسبة 
من جرائم القتل . والكثيرون من هؤلاء الناس الشرفاء بحرموف 
ار آتے كذلك د وزرئ آحد القضاة: ال العالنية الس عن 
القتلة الذين عرفهم ما کانوا يعامون » وهم يحلقون ذقونهم صباحاً » 
انهم سيقتلون مساء . فمن المناسب اذن ء من اجل العبرة والآمن » 
ان "يشر الوجه العاري للمحکوم عليه » بدلا من ان يقشع » امام 
جميع من يحلقون ذقونهم صباحا . 

لکن لا شيء من هذا . ان الدولة توه عمليات التنفيذ ء وتحيط 
بالصمت هذه النصوص وهذه الشہادات . فہی لا تؤمن اذن بقيمة 
العبرة في العقوبة » اللہم إن لم يكن من قبیل التقليد ودون انف 
تتكلف مشقة التفكير . انهم يقتاون الجرم لآنهم کانوا يقتاونه منذ 
قرون » وهم يقتلونه ء على كل حال » بالطريقة التي حددت في أواخر 
القرن الثامن عشر . وعلى هذا فانہم سيتبنون » بعامل الروتين ء 
الحجج التي شاعت منذ قرون » آخذین على عاتقهم مخالفتهم بتدابير 
اقتضاها تطور الحساسية العامة . انهم يطبقون قانوناً دون ان 
يناقشوه » والمحكوم عليهم في بلادنا يموتون بصورة آلية باسم نظرية 
لا يؤمن بها المنفذون . ولو كانوا یؤمنون » لعامنا ذلك ولتبنيناه عل 


۲۳ 


الأخص . لکن الدعاوة ء غلاوة على انبا توقظ ء وبالفعل » غرائز 
سادية لا يمكن حساب نقیجتہا » وتروي نفسها في النهاية ذات يوم 
عن طريق جنایة جديدة ء تہدد ايضاً بإثارة التمرد والاشئزاز لدى 
الرأي العام . وتزداد صعوبة تنفيذ الاعدام بشكل متسلسل متتابع ؛ 
كا نرى اليوم في بلادناء اذا ما تترجمت علیات التنفيذ هذه في 
صوّر حية في الخيال الشعبي . ان تمن يحتسي قبوته وهو يقرأ ان 
العدالة قد انتصرت » سيبصقها فما لو قرأ أبسط التفاصيل . والنصوص 
التي ذکرتھا قد تظہر ببظہر حسن بعض أساتذة الحقوق الجنائية 
الذين يعجزون عجزاً واضحا عن تبرير هذه العقوبة النافية اروح 
العصر ء فيعجزون انفسہم بالقول» مع العام الاجتاعي تاروء إن 
إماتة الانسان دون إيلامه خير من إيلامه دون إماتته . لهذا ينبغي 
تاییسد غامبيتا على موقفه » حين صوت » وهو من خصوم عقوبة 
الوت » ضد مشروع.قانون يتضمن إلغاء الاعلان الدعاوي عن عملیات 
التنفيذ . وأعلن : « اذا ألغيتم فظاعة المشهد ء اذا نفذتم الاعدام داخل 
السجون » فسوف تخنقون انتفاضة التمرد العامة التي ظبرت في 
ارات لاجر وطن و کت ا اط 

وبالفعل » ينبغي القتل علنا او الاعتراف بان الدولة لا تتمتع 
بسلطة القتل . واذا كان المجتمع يبرر عقوبة الموت بضرورة العبرة » 
فعليه ان يبرر نفسه بجعله من الدعاوة ضرورية . عليه ان يظبر 


۲٤ 


1 يدي الجلاد » في كل مرة » وأرف يرغم المواطنين من ذوي الشعور 
الرعف عل النظر اليا » وأن يرغم معہم جميع من کانوا السبب» 
من بعید او قريب» في وجود هذا الجلاد . وإن / يفعل ذلك ء 
فانه يعترف بانه يقتل دون ان يعرف ما يقوله.ولا ما يفعله » او 
بأنه يقتل مع معرفته ان هذه التمثيليات الكربية » الماجزة عن 
تخويف الرأي العام »لا تستطيع شیٹا سوى ان توقظ الجرية او ان 
تزرع البلبلة في ا جتمع . ولعل المستشار السيد فالكو ء وهو قاض, 
بلغ عتبة حياته القضائية » هو خير من يستطيع ان يعبر عن هذه 
الحقيقة في شہادتہ التي تستحق ان تدرس : « ... المرة الوحيدة التي 
رفضت فا تخفيف العقوية وأصدرت حكي بإعدام التهم » ظننت 
اني ساشہد » رغم موقفي » عملية التنفيذ ببرود اعصاب . وعلى كل » 
م يكن المتهم محببا الى النفس : فقد عذب ابنته الصغيرة وألقى بها 
في النباية في بئر . حسنا ! بعد اعدامه » وطوال اسابيع بل أشهر » 
روحت قال گت ردن حل اناك رد ی ان انب 
افر الاس ورايت عبان بكاوت ,اشن لتر انق 
م اشعر قط » امام ذلك المشهد الفظيع » بتبكيت ضير مثاما شعرت 
به امام هذا النوع من الاغتيال الاداري الذي يسمى عقوبة الاعدام» . 

لکن » وبعد كل شيء ء لم يؤمن ا جتمع بہذہ العبرة ما دامت 
لا قنع الجريمة » وما دام تأثيرها » إن كاف له وجود » غير واضح 
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للعيان ؟ ان العقوبة القصوى لا تستطيع اول ان تخيف من لا یعرف 
أنه سيقتل » ومن يعقد العزم على القتل في لحظة مف اجئة وےبیء 
جريمته تحت سيطرة ا می او الفكرة الثابتة ء ولا من يذهب الى 
. موعد للتفاهم فيحمل معه سلاحآ ليخيف الخائن او الخصم ويستعمله 
مع أنه کان لا يريد ذلك »او يعتقد انه لا بريد . وبكامة واحدة» 
انها لا تستطيع ان تخيف الانسان الذي يجد نفسه ملقى في الجريمة 
كا جد نفسه ملقى في البؤس ء ومعنى ذلك انها عاجزة في معظم 
ا حالات . ومن العدل ان نعترف انها تادر ما تطبق» في بلادناء في 
مثل هذه الحالات » لکن هذه ال « تادر“ وحدها تبعث القشعربرة 
في النفس . 

فبل تخيف على الآقل ذلك الجنس من الجرمين الذين تزعم انها 
تؤثر عليهم والذين يعيشون من الجريمة ؟ هذا أبعد ما يكورف عن 
الواقع . يقول كوستار انه في العصر الذي كان فيه النشالون يعدمون . 
في انكلترا » كان لصوص آخرون يمارسون مبهازهم بين المبور 
المحتشد حول المشنقة التي يشنق علیہا زمیلہم . ان إحصاء أجري 
في مطلع هذا القرن في انکلترا 'يظبر ان ۸۰ من اصل کل ۲٥٢‏ 
مشنوقا قد سبق لهم وشہدوا شخصيا تنفيذ اعدام او اعدامین . وف 
عام ۱۸۸۲ء کان 154 من اصل ۱٦۷‏ محكوما بالموت عرفتهم جدران 
سجن بريستول » قد شہدوا تنفيذ اعدام واحد على الأقل . ان مثل 
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هذه الاحصائيات باتت غير مكنة في فرنسا ء بسبب السرية التي يحاط 
بها تنفيذ الاعدام . لكنها تدمح بالتفكير بأنه كان حول أي » بوم 
التنفيذ » عدد كبير جدا من بجرمي المستقبل ل يصابوا بتقيق > أن 
القدرة التخويفية لا تنال إلا الوجلين الذين م يخلقوا للجريمة وتعجز 
عن إخضاع من لا یکن إخضاعہم . ويستطيع القارىء ان يجد في 
اي کتاب متخصص في هذا الموضوع الارقام والوقائع الدامغة في 
هذا الصدد . ۱ 


إلا اننا لا نستطیع ان ننكر ان الیشر يخشون الموت . ات 
الحرمان من الحياة هو بدون أدنى ريب أقصى عقوبة » ولا بد انه 
يثير فیہم ذعراً حاسا . ان الخوف من الموت يبرز من اعمق اعماق 
الكائن المظامة ء ويجتاحه اجتياحاً . وغريزة الحياة » حين تهداد » تجن 
ذعراً وتتخبط في أردأ المواجس . لقد کان هناك اذا اساس من 
الحقيقة في ايان المشرع بان قانونه يستند الى أغمض نوازع الطبيعة 
البشرية وأقواها . لکن القانون ابسط دوما من الطبيعة . فهو حين 
يغامر في خفابا النفس العمياء » ليحاول السيطرة علیہا ء يجازف 
ايضا بان يكون عاجزا عن تبسيط التعقيد الذي بريد تنظيمه . 


وبالفعل » اذا كان الخوف من الموت امراً بدا » فمن البديي 
ايضا ان هذا الخنوف» مها كان کبیراء م يكف قط لردع الأهواء 


۲۲۷ 


البشرية . ان باكون على حق إذ يقول ان ال ھوی » مها كان ضعیفاء 
يستطيع ان بواجه ويسيطر على الخوف من الموت . ان الانتقام » 
والحب » والشرف » والآم» او خوفاً آخرء تتمكن من التغلب عى 
هذا الخوف . وما يستطيع حب انسان او بلد» ما يستطيع جنون 
الحرية ان يفعله » كيف لا يتمكن الإثم » والحقد » والغيرة » من فعله ؟ 
أن عقوبة الموت تحاول منذ قرون » مع ما برافقها غالبا من تفننات 
وحشية ء ان تجابه الجريمة . لکن الجرية تعاند مع ذلك . لاذا؟ لآن 
الغرائز التي تتصارع في الانسان ليست کا يريدها القانون قوى ثبتة 
في حالة توازن . إنها قوى متبدلة تموت طوراً وتنتصر طوراً آخر » 
وتتغذى الحياة الفكرية من تصارعہا المتتابع ء مثاما یتالف التیار من 
تذبذبات كبربائية متقاربة با فيه الكفاية . انتصور سلسلة التذبذبات 
من حالة الشهوة الى حالة عدم الشہیة ء من التصمم الى العدول » 
هذه التذبذيات التي غر بها جيعا خلال ہوم واحد» ولنضاعف الى 
ما لاا هذه التحولات » فنکون لا فكرة عن تكوين الياة 
النفسية وتكاثرها . ان تفاوت هذه القوى يتم بشكل عام بسرعة 
اکبر من ان يسمح لقوة واحدة بالسيطرة على الكائن بأسره . لکن 
قدد.يحدث ان تجمع احدى قوى النفس الى حد تحتل معه تحال 
الشعور كله » ولا تستطيع اي غريزة » وإن كانت غريزة الحياة» 
أن تكبح عندئذ طغيان تلك القوة التي لا تقاوم . ولقد كان ينبغي » 


۲۸ 


کی تكون لعقوبة الموت قدرة تخويفية فعلا » ان تكوت الطبيعة 
البشرية مختلفة تما هي عليه » وأن تكون مستقرة صافية استقرار 
القانون وصفاءه . لکنہا ستکون عندئدذ طبيعة ميتة . 


انا ليست كذلك . وهذا فان القاتل يشعر بنفسه بریئا حين 
القتل » مہا بدا هنا غریبا بالنسية كن يلاحظ التعقید البشري او 
م يشعر به في نفسه . ان كل محرم يحم على نفسه بالبراءة قبل 
ضور الك فى :إن ل سال انه كان خل راب فق عدلة ری 
ان الظروف تعذره . انه لا يفكر ولا يتوقع . واذا فكر فليتوقع 
اله ميدق كنا و سار کت کی ريا ہو و مان 
كل البعد ؟ انه سيخشى الموت بعد إصدار الحم لا قبل الجرية . 
ينبغي اذن ألا يترك القانون » لكي يكون ذا قوة رادعة» اي أمل 
الات مھ انت كرف کاردا عميقا الاقل سار عاض باق 
روف عفضة .فى رو فى لات عل المطالية .يذلك ٠‏ 

واذا ما جرؤ انسان على المطالبة بذلك » ينبغي عليه عندئذ ان 
يأخذ بعين الاعتبار مفارقة اخرى من مفارقات الطبيعة البشرية . 
ان غريزة الحياة » وإن كانت أساسية » لا تزيد أهمية عن غريزة 
اخری لا يتكلم عنہا عاماء النفس المدرسيون : ألا وهي غريزة الموت 
التی تستازم في بعص الاحيان دمار الذات ودمار الآخرين . ومن 


۲۹ 


المرجح ان شبوة القتل غالبا ما تلازم شهوة الانتحار او القناء 
الذاتي ''' . وهكذا تكون غريزة البقاء مترافقة » بنسّب متفاوتة » 
بغريزة ا دم . ان هذه الغريزة الاخيرة تستطيع وحدها ان تفسر 
تفسيراً كاملا شتى الانحرافات » من إدمان على ا خر او الخدر او 
غيرهماء التي تقود الانسان الى دمار » دون ان يكون على جہل 
بذلك . ان الانسان برغب في الحياة » لکن من العبث ان نتصور ان 
هذه الرغبة ستسيطر على كل اعالہ . أنه برغب ايضا في ألا يكون 
شیا ء انه برغب في مالا مرد له وف الموت من اجل الوت . 
وهكذا يحدث ألا برغب المجرم في الجريمة فحسب » بل في الشقاء 
الذي يرافقها ايض » حتى ‏ ويخاصة ‏ حين :یکون هذا الشقاء 
لا حد له . وحين تنمو هنه الرغبة وتسيطر ء فان تصور علية 
الاعدام لا يستطيع ردع المجرم فحسب » بل من المرجح ايضاً ان 
يزيد في دوار الدوامة التي يضيع فیہا . انه يقتل عندئذ کی يموت 
معنی ما . 

ان هذه الصفات الخاصة تكفي لتشرح ان عقوبة ماء يفترض 
ہا اعت اضر الات می خالية عا ي زا من 


:)١(‏ تطہ ان نقرأ اسبوعياً فيالصحف عن بعض ا جرمین الدين ترددوا 
طويلاً بین قتل انفسہم او قتل الآخرين . 


م« 


بدہيات عم النفس الاولى . ان جيع الاحصائيات بدون استثناء » 
الاحصائيات التي تخص البلدان التي ألغت عقوبة الاعدام والبلدان 
الاخرى » تظہر ان ليس هناك من ترابط بين إلغاء هذه العقوبة 
وبين الإجرام '" . ان الاجرام لا يزيد ولا ينقص . ان المقصلة 
موجودة » وكذلك الجريمة . وليس بين الاثنين من رابطة القانون . 
وكل ما نستطيع استنتاجه من الارقام الكثيرة التي جاءت بها 
الاحصائيات هو ما يلي : لقد كان عقاب الكثير من جرائم غير القتل 
اموت ؛ طوال قرون ء وم تستطع العقوبة القصوى » المطبقة مراراً 
وتكراراً » ان تزيل من الوجود أي من هذه الجرائم . ومنذ 
قرون»/ تعد عقوبة الموت تطبق على هذه الجرائم . ومع ذلك فإن 
عددها ل يزدّدُ » بل ان بعضها تناقص . وحذلك عوقب القتل 
بللوت طوال قرون ء بيد ان جنس قايين لم يختف . وأخير؟ فان 
عدد جرائم القتل في الدول الثلاث والثلاثين التي ألغت عقوبة 
الاعدام او عدلت عن استعاها »م يزدد . فن يستطيع ان يستنتج 
من هذا ان عقوبة اموت رادعة حقا؟ 


)١(‏ تقرير « اللجنة الختارة » الانكليزية لام ۱۹۳۰ واللجنة الملكية 
الانكليزية التي استأنفت الدراسة مؤخراً : « جميع الاحصائيات التي درسناها 
تو كد لنا ان إلغاء عقوبة الموت لم بوؤد" الى زيادة في عدد الجرائم » . 


۳ 


ان المحافظين لا يستطيعون ان ینکروا هذه الوقائع ولا هذه 
الارقام . ان جوابهم الوحيد والاخير له دلالته . انه يفسر الموقف 
الريب لشم بط عليات العقيذ عو نمق الكتان مع رغه بايا 
ذات عبرة . ويقول المحافظون : « لا شيء يثبت » بالفعل » ان عقوبة 
لوت ذات عبرة ء بل من المؤكد ان آلاف القتلة لم يخشوها . لکنا 
لا نستطيع ان نعرف من أخافتهم ؛ ولا شيء يثبت بالتالي انها 
ليست بذات عبرة» . وعلى هذا » فان أعظم قصاص » القصاص الذي 
ما بعده من قصاص بالنسبة للمحكوم عليه » لا يقوم إلا على إمكانية 
لمكن ك نيا ان الوم ”لا ھن رجاف و االات ال 
یثبت کل شيء » الم كالجسم » في تخشب نہائي . بيد أنه مطبق في 
بلادنا بام إمكانية وافتراض . وحتى عندما يكون هذا الافتراض 
معقولاً » أفلا نحتابج الى يقين لكي نسمح بأكثر الميتات يقينا ؟ 
والحال» ان المحكوم عليه يقطع الى قسمین ء لا بسبب الجرية التي 
اقترفها ء إِما بالأحرى بسبب جميع الجرائم التي كان يكن ان تقع 
ولم تقع » والتی قد تقع ولن تقع . ان عدم اليقين الكبير هذا يسمح 
هنا بيقين محم . 

انئي لست الوحيد الذي يدهش لثل هذا التناقض الشديد 
الغرابة . ان الدولة نفسہا تدينه وتبكيت الضمير هذا يفسر بدوره 
تناقض موقفہا . انبا تحول دون اي اعلان عن عملیات التنفیذ » 


۳۳ 


لہا لا تستطيع ان تتملص من الخيار الثنائي الحد الذي وضعہا 
فيه بيكاريا''' حين كتب : « اذا كاف من الہم ان يطلع الشعب 
غالبا على الآدلة التي تثبت قوة السلطة ء فان العذابات في مثل هذه 
الحال يجب ان تكون كثيرة . لکن ينبغي لذلك ان تكون ا جرائم 
ايضا كثيرة » مما يثبت ان عقوبة الموت لا تحدث الآثر الذي يجب 
ان تحدثه » ومن هذا يتبين لنا انها لامحدیة وضرورية في آن واحد؛ ۔ 
وماذا تستطيع الدولة ان تفعل بعقوبة لابحدية وضرورية » سوى 
ان تخفیہا دون ان تلغیہا ؟ سوف تحتفظ بها اذن » على انزواء بعض 
الشيء ؛ لا بدون حرج ء مع أمل أعمى بأن يرتدع انسان ما عل 
الآقل » في يوم ما على الآقل ء إذ يتفكر بالقصاص وهو يقدم على 
جريمته » فيبرر » دون ان يعرف ذلك اي انسان » قانونا ل يعد العقل 
والتجربة بجانبه » اذن فالدولة مضطرةء لأا تعاند في الزعم بات 
القصلة ذات عبرة » الى مضاعفة الجرائم الواقعية لتتجنب جرية 
بجہولة لا تعرف ولن تعرف ابد إن كان ها من إمكانية .واحدة 
تقترف . انه ء في الحقيقة » لقاون غريب يعرف ا جریة التي يسببها 
ويجبل دوما ا جریة التي يمنعها . 


)١(‏ سیزار بيكاريا : فيلسوف وجنسائي ايطالي » کان له أثر في تخفيف 
صرامة قانون المقوبات . ( ۱۷۳۸- غ۱۷۹),. ( المترجم ( 


» * « القصلة‎ Yr 


مأ يتبقى اذن من قدرة العبرة هذه ء اذا كان من الو كد ات 
العقوبة القصوى لها قدرة اخری » قدرة واقعية حقاً » تذل الانسان 
الى ححد العار » والجنون » والقتل . 


نستطيع من الآن ان نتحقق مما هذه الطقوس من نتائج مثالية 
على الرأي العام » ومن مظاهر السادية التي توقظها فيه ء ومن ال جد 
الفظيع الباطل الذي تبعثه لدى بعض المجرمين » ليس ثمة من نبل 
حول المقصلة » بل تقزز واحتقار ء وأخس ال تع . وهذه النتائج 
معروفة . ولقد اقتضت الحشمة هي الاخرى ان تنتقل المقصلة من 
ساحة دار الحكومة الى الضواحي »ثم الى السجون . ومعاوماتنا أقل 
عن مشاعر الذين توجب علیہم مہنتہم حضور هذا النوع من 
المسرحيات . فلنستمع اذن الى مدير سجن انكليزي يعترف « بشعور 
حاد من الخجل الشخصی » ء والى كاهن السجن الذي يتكلم عن 
« الفظاعة ء والعار ء والمذلة » '' . ولنتصور بخاصة مسشاعر الرجل 
الذي يقتل بحك وظيفته » أعني الجلاد . وماذا تقول عن هؤلاء الوظفین 
الذين يسمون المقصلة « القاطرة ٤ء‏ وا حکوم عليه « الزبوت » او 
« الطرد» ! ماذا نقول عنهم إن لم نقل ما قاله الكاهن بیلا جست 
الذي شبد حوالی ثلاثين اعداما وكتب : « ان لغة المكلفين بتنفيذ 


)١(‏ تقرير « اللحنة الختارة » ۱۹۴۰ء 


۳ 


الاعدام لا تكاد تدانيها لغة الجانحين جنونا وسوقية » '' . وف النهاية » 
الیک ما كتبه مساعد جلاد عن جولاته في الآرياف ؛ « حين كنا 
نقوم بسفرة كنا تقضي ايامنا في الضحك ! لنا السيارات ولنا الطاعم 
الممتازة ! » . ويقول المزعوم هذا » متحدثاً عن مبارة الجلاد في إسقاط 
الساطور : « كنا نستطيع أن نسمح لاأنفسنا بالتمتع بشد الزبون من 
شعره». أن الاختلال الذي يعبر عن نفسه هنا له مظاهر اخرى 
اک عقا :ايضاقلابن الحكوم علب تقض سدٹا اللاك فكان 
ديبار الب يعلقها كلها في كوخ مبني من ألواح خشبية » ويذهب 
للنظر اليما بين ا حین وا حین . وهناك ما هو أخطر من ذلك . 
اليم ما يدلى به مساعد الجلاد صاحينا : « ان المنفذ الجديد لهو 
يحنون المقصلة . انه يلبث احيانا اياما كاملة في بيته » جالسا على 
كرمي » جاہزاً مستعدا » وقبعته على رأسه ء مرتدياً معطفه » ينتظر 
وغوه عن اة 

أجل » هذا هو الانسان الذي كان جوزيف دي ميستر يقول 
عنه انه » كي يوجد » ينبغي مرسوم خاص من القوة الإلهية » وانه 
بدونه « تحل الفوضى محل النظام » وتتخلع العروش » ويضمحل 


. سلا جست : و المشنقة والصليب » ؛ نشر فاسكيل‎ )١( 


م۲٢(‏ روجمه غرونيه : « الوحوش » » نش غالمار . 


٣٣ 


الجتمع ». هذا هو الانسان الذي يتخلص الجتمع بواسطته من 
المذنب كليا » ما دام الجلاد يوقع على استارة إخلاء السبيل» ويتسلم 
رجلا حرا يوضع تحت تصرفه المطلق . ان المشال ا میل والجلیل ء 
الذي اخترعه مشرعونا ء له على الآقل تاثیر أكيد وهو إذلاله او 
تدميره الصفة الانسانية والعقل لدى من یسہمون في العملية مباشرة . 
وقد يقال انهم مخاوقات استثنائية تجد في هذا الاغطاط تحقيقاً 
منازعہا . ولكن کم سينخفض عدد الذين يقولون هذا الكلام حين 
يعمون ان هناك مثات الاشخاص عن يعرضون انفسهم ليكونوا 
منفذين مجانیا . ان رجال جيلنا ء الذين عاشوا تاريخ السنوات الاخيرة 
هذه » لن يدهشوا لهذا النبا . انهم يعامون ان غريزة التعذيب والقتل 
تقبع خلف الوجوه الأكثر دعة والأكثر ألفة . ان العقاب الذي 
يزعم انه يردع قاتلا بحبولاً يوفر بالتاکید سبل التنفيس عن منازع 
القتل لدى وحوش اخرى أكيدة . وما دمنا قد توصلنا الى تبرير 
أقسى قوانيننا باعتبارات محتملة » أفلا نشك في ان واحداً من مئات 
الاشخاص الذين رفضنا خدماتهم قد أشبع بطريقة اخرى الفرائز 
الدموية التي أيقظتها فيه ااقصلة . 

اذا كان المجتمع بريد اذا الإبقاء على عقوبة الموت » فلتجتّب 
على الأقل ریاء التبریر بالعبرة . لنسسّہا باسعها هذه العقوبة التي نزفخض 
كل اعلان عنما ء هذه القدرة الرادعة التي لا تؤثر على الناس الشعرفاء » 


۳ 


ما داموا شرفاء »> والتی تسحر من لم يعد شريفا » والتي تحط أو 
تسبب الاختلال لمن يساعد في تنفيذها . انہاء يقينا عقوبة » عذاب 
رهيب مادي ومعنوي » لکن ليس فیہا من عبرة أكيدة ء إن لم تقل 
انها لا أخلاقية ء انها تعاقب » لكنها لا تقي من شيء ؛ حين لا تثير 
غريزة القتل . انها وكأنها غير موجودة إلا بالنسبة لمن يكايد منہاء 
روحیاً طوال شبور او سنين » وجسمیاً خلال الساعة اليائسة العنيفة 
التي يقطع فيها الى قسمين ء دون قبض روحه . لنسسہا باسمها الذي 
سيعيد الیہاء نظر؟ لخلوها من كل نبل ء نبل الحقيقة » ولنتعرفها 
کا هي عليه فعلاً : انتقاماً . 

إن القصاص الذي يعاقب دون ان يقي يسمى ء بالفعل انتقاما . 
انه جواب شبه حسابي يرد به الجتمع على من ينكث بقانونه 
الاساسی . وه ذا الجواب قدي قدم الانسان أنه يدعى بالثار . من 
أساء إلي يحب ان يناله سوء » ومن فقأ عيني يجب ان يصبح أعور » 
ومن قتل ينبغي أن يموت . فالقضية قضية عاطفة » عاطفة عنيفة 
جدآء لا قضية مبدأ . ان_الثار يمت" بنوعيته الى الطبيعة والغريزة 
ولا يت بها الى الشريعة . ان الشريعة » من حيث تعریفہا ء لايك 
ان تخضع لقواعد الطبيعة نفسها . واذا كات القتل من طبيعة 
الانسان » فان القانون لم يسن لثقلید هذه الطبيعة او لنسخہا . لقد 
سن لإصلاحبا . والحال» ان الثار يقتصر على المصادقة على حركة 


۳۷ 


طبيعية خالصة وعلى منحبا قوة القانون . لقد عرفنا جميعا هذه 
الحركة » وشعرنا بالخجل غالبا » ونحن نعرف قوتها : انها تاتینا من 
الغابات العذراء . وبهذا المعنى » نعيش نحن الفرنسيين الذين يستنكرون ء 
عن حق » رؤية ملك البترول» في العربية السعودية » یعظ بالديموقراطية 
الدولیة ويعبد الى جزار بمهمة قطع يد سارق » نعيش ايضاً في نوع 
من عصر وسيط لا يلك حتى عزاء الامان . اتنا لا نزال نعرف 
العدالة حسب قواعد حساب غليظ. خشن ''ٴ . فہل نستطيع القول 
على الآقل » ان هذا الحساب دقيق ء وان العدالة » وإن كانت أولية » 
وإن كانت مقتصرة على الانتقام الشرعی » قد وجدت ال مایة في 
عقوبة الموت ؟ ينبغي ان نجيب كلا . 


لنترك جانياً حقيقة ان قانوتف الثأر لا يمكن تطبيقه » وانه 


)١(‏ طلبت » منذ بضعة أعوام» العفو عن ستة تونسيين محكومين بالموت» 
لقتلهم ثلاثة من الدرك الفرنسيين في مظاهرة. كانت الظروف التي حدث فیہا 
هذا القتل تجعل من الصعب تقامم المسؤوليات . وجاءتني مذكرة من رئاسة 
المورية تملني ان عريضتي جذبت اهتام الهيئة الختصة. ولسوء الحظ ؛ حين 
ول ہت هذه المذكرة إلى » كنت قد فرأت ؛ منذ اسبوعين ان الحم قد 
نفذ . فأعدم ثلاثة ٤‏ وصدر العفو عن الثلاثة الباقين . وم تكن اسباب العفو 
عن البعض دون البعض الآخر جازمة . لکن کان ينبغي ؛ بلا شك ٤‏ اعدام 
ثلاثة ما دامت هناك ضحایا ثلاث . 


م۳۳۸ 


سيبدو لنا ان معاقبة الحارق بإشعال النار في بيته لهي عقوبة مبالغ 
فيها » کا ان مقاضّمة السارق بحسم مبلغ يعادل ما سرقه من حسابه 
في الصرف ستبدو لنا عقوبة ناقصة . ولنقبل بأن من العدل 
والضروري التعويض عن قتل الضحية بوت القاتل . لکن تنفیذ 
حك الاعدام لا يعني الموت فقط ء انه يختلف » من حيث جوهره » 
عن الحرمان من الحياة » اختلاف معسكر الاعتقال عن السجن . انه 
جرية قتل ء بلا ريب » تعوض حسابياً عن ا جریة المقترفة. لكنه 
يضيف الى الموت اصولاً متبعة » وتصميما عاما على القتل تعرفه 
الضحية القادمة » ويضيف اليه أخيرآ عملا هو في حد ذاتہ مصدر 
لآلام معنوية أفظع من الموت . ليس هناك اذن تعادل . ان الكثير 
من الشرام تعتبر القتل عن سابق تمشّد أخطر من القتفال في 
ساعة عنف مفاجىء . والحقيقة أن الاعدام يتوفر فيه سبق التعمد 
اکثر من اي جريمة أخرى » ولا یکن ان يقارن به اي جرم ارتكبه 
بحرم » مها كان محسوبا . لقد كان ينبغي ء کی بوجد التعادل ء ان 
تعاقب عقوبة الموت بحرم ينذر ضحيته بالساعة التي سيقتلها فیہا 
قتلآ رهيباً » ويحبسبا » من لحظة الانذار هذه » تحت رحمته طوال 
شہور . ان مثل هذا الوحش لا وجود له في الحياة العادية . 
هنا ايضا » حين يتكلم حقوقيونا الرسميون عن الإماتة دون 
یلام » فانہم لا يعرفون عا يتكامون . وم » على الآخص » يفتقرون 


۳۹ 


الى الخيال. ان الخوف ال ہدم ء المذل" ء الذي 'يفرض طوال شهور 
وستن''' على ا حکوم عليه » لهو عقوبة أرهب من الموت »ولم 
يفرض على الضحية . ان الضحية تدخل عام الوت بسرعة دون 
أن تعرف ما يحدث لماء في معظم ا حالات ء مہا كان ذعرها من 
العنف المميت الذي تعامل به . ان لحظة الرعب هذه محسوبة من 
لحظات الحياة» والضحية لا تفقد البتة ء على الأرجح » الأمل في 
النجاة من الجنون الذي ینہار علیہا . اما المحكوم عليه فانہ على 
العكس يعيش الخوف من الموت بكل تفاصيله . ان التعذيب بالأمل 
يتناوب مع أهوال اليأس الحيواني . ان المحامي والكاهن ء بدافع 
انساني محض » والحراس » كي يظل المحكوم عليه هادا » يجمعون 
على التأكيد له بأنه سيعفى عنه . وهو يصدق ذلك بكل كيانه في 
البداية »ثم لا يعود يصدقه . انه یامل نهار » وياس ليلآ'" . وكلا 


)١(‏ بقي رومن ؛ الذي “حم عليه بالاعدام بعد التحرير ٤‏ سبعماثة يرم في 
السلاسل قبل ان ينفذ ا حم فيه » وهذا شيء فاضح . ان ا لحکومین علیہم 
لإجرامهم ينتظرون عادة من ثلاثة اشر الى ستة اشہر صبيحة موتهم . ومن 
الصعب تقصير المدة » اذا كانت هناك رغبة في الإبتقاء على فرص نجاتهم . 
وأستطيع ان أشبد » على كل حال » ان دراسة طلبات العفو تم في فرنسا 
محدیة لا تستبعد الرغبة الظاهرة في العفوء بقدار ما يسمح القانون والأعراف. 

)٢‏ لما كان الاعدام لا رنفذ عادة ابام الآحاد » فان لبلة الست ھی خير 

)۲( م اد م مله السبت هي ڪي 
اللبالی دوما في زنزانات ا حکومین بالاعدام : 
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مرت الأسابيع ء تعاظم الأمل والیاس وصارا لا 'يحتملان كلاها . 
واستناداً الى كل شبادات الشہود » فان لون الجلد يتغير » ويكون 
فرين : « ان تعرف انك ستموت » فهذا لا شيء . لکن ألا تعرف 
ما اذا كنف قنش > فا هی اطول والقلق »: وکان كارتس 13 
يقول عن العذاب الاكبر : « واہ ! انه ليس اكثر من ربع ساعة 
عصيبة يجب قضاؤها ». لکن القضية قضية أشبر »لا دقائق . ان 
الحكوم عليه يعرف مسبقا بمدة طويلة انه سيّقتّل » وان عفوا 
أشبه براسم السماء يستطيع وحده ان ينقذه . انه لا يستطيع على 
كل حال » ان يتدخل ء ان برافع بنفسه » أو ان يقنع احداً. كل 
شيء یتم خارجا عنه . انه لم يعد انسانا » بل شیا ينتظر ان يعالجه 
الجلادون . انه محكوم عليه بالضرورة المطلقفة ء ضرورة الادة 
الجامدة ء لکن مع وعي هو عدوه الرئيسي . 

حين يطلق الموظفون على هذا الشخص ء الذي توجب عليهم 
مہنتہم قتله » اسم الطرد » فانهم يعرفون ما يقولون . أفلا تستطیع 


)١(‏ كارتوش : رئيس عصابة مشہور تل تعذیباً بالدولاب ؛ وكانت 
جرأته اسطورية ( ۱٦۹۳‏ - ۱۷۲۱). (المترجم ) 
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انك بالفعل أشبه برزمة او شيء» او حيوان مقيد على أحسن 
الاحوال ؟ بل ان الحيوان يستطيع ان يرفض الطعام . والمحكوم 
عليه لا يستطيع ان يرفض ذلك » فہم يفرضون عليه التمتع بنظام 
خاص ( في سجن فرين » نظام رقم ٤‏ مع إضافي من اللبن وا حر 
والسكر والمربى والزبدة ) » ويسبرون على تغذيته . واذا كان هناك 
داع » فانم برغمونه على ذلك . ان الحيوان الذي سيقتاونه يجب 
ان يكون في عنفوان صحته . ان الببيمة او الشيء لما وحدهما 
الحق في تلك الحريات المنحطة التي تسمى بالنزوات . ويصرح احد 
رؤساء الحرس في سجن فرين بدون سخرية » متحدثا عن المحكوم 
علیہم بالوت : « انهم سریعو التاثر للغاية » . وهذا لا شك فيه ء ولا 
فكيف يسترجعون الحرية وتلك الكرامة التي یشعر بها الانسان حين 
يريد شیثاً والتی لا يستطيع ان يستغني عءنہا؟ ان ا حکوم عليه» ٠‏ 
سواه أكان سریع التاثر آم لم يكن » يدخل » منذ اللحظة التي يلفظ 
فیہا الح » في آلة لا يدخل ليها تغییر . انه يمضي عددا معينا من 
الأسابيع في شكليات تفرض عليه كل حركاته » وتسامه في النباية 
الى الآيدي التي ستمدده على آلة القتل . ان الطرد لا يعود لعبة في 
يد الصدفة التي تسيطر على الكائن الانساني » بل يخضع لقوانين 
ميكانيكية تسمح له بان يتوقع دوغا خطأ ہوم قطع رأسه . 

ان هذا اليوم يضع حدا لاهيته كشيء . ان يقينه بموت عاجز , 


انگ 


خلال ثلائة ارباع الساعة التي تفصله عن الاعدام » يسحق كل شيء . 
ان البهيمة المربوطة الخانعة تعيش جحيما يبدو معه الجحم الني 
تاد به زھید الغان . لد كان اليوتانيون + بعد كل شيء + كار 
انسانية مع سمهم . فقد کانوا يتركون للمحكوم عليهم حرية نسبية » 
إمكانية تأخير او تعجيل ساعة موتہم . کانوا يخيّرونهم بين الانتحار 
والافذاء اما نحن » رع هنا ق المزيد من الأمان + نا تا تتقذ 
العدالة بانفسنا . لکن لا يكن ان توجد عدالة حا ء إلا اذا أبلغ 
الحكوم عليه الضحية قراره قبل أشبر مقدما » ودخل الى بيتها » 
وأوثقہا وثاقا متينا » وأعامها انه سیجہز علیہا خلال ساعة » وأمضى 
أخيراً هذه الساعة في إعداد جہاز الموت . فہل نعرف من جرم حم 
على ضحيته بمثل هذا الوضع المؤسف والعاجز الى هذا الحد؟ 

هذا يفسر بلا ريب ذلك الخنوع الغريب الذي يبديه المحكوم 
ساعة إعدامه . مع أنهم ستطيعون » بعد ان فقدوا اي أمل ء ات 
نامز را راز ا آاوت ترماماطاقتے ارات سما الا 
بعد قتال مرير مافون ينبك قواهم ويستنفدها . وبذلك يكونون 
قد ماتواء بعنی ماء بحرية . ومع ذلك ء وباستثناء بعض ال الات 
النادرة » فإن القاعدة التبعة ان يسير المحكوم عليه الى الموت بدون 
مقاومة » في نوع من الإرهاق اليائس . وهذا بلا ريب ما يقصده 
صحفيونا حين يكتدون ان المحكوم عليه مات بشجاعة . وهكذا 
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ينبغي ان تقرأ ان المحكوم عليه يحدث ضجة » وم يخرج عل كونه 
طردا » وان الميع معترفون له با یل . ویظہر المحكوم عليه حشمة 
'يشكر عليهاء في هذه العملية التحقيرية » بسماحه بالا يدوم التحقير 
طویلاً . لکن التقاريظ وشہادات الشجاعة تشكل جزء؟ من الشعوذة 
العامة التي تحيط بعقوبة الوت . ذلك ان المحكوم عليه يكوت 
اكثر حشمة كلما كان اكثر خوفا . وهو لن يستحق مديح صحافتنا 
إلا اذا کان خوفه او شعوره بالاستسلام كبيرين يما فيه الكفاية 
لتعقيمه تماما . وأرجو ان أفہم جيدا» ان بعض المحكوم عليهم » 
سواء أكانوا سياسيين أم لم يكونوا » يموتون ببطولة» ویجب ات 
تتكلم عنہم بالإعجاب والاحترام الواجبین . لکن معظمہم لا يعرف 
من صمت إلا صمت الخوف » ومن بلادة إلا بلادة الذعر . ویخنّل 
إلى ان هذا الصمت المرغوب يستحق ايضاً احتراما اكبر . فحين 
يعرض الكاهن بيلا جست على شاب محکوم عليه ان يكتب الى 
ذويه » قبل لحظات من شنقه » ويأتيه الجواب : ٭ لا أملك الشجاعة ء 
حتى هذا » ء فكيف لن ينحني هذا الكاهن » عند سماعه هذا 
الاعتراف بالضعف ء امام أعظم ما في الانسان من بؤس وقداسة ؟ 
ان الذين لا يتكامون » والذين نعرف حقيقة شعورهم من بقعة الاء 
الصغيرة التي یتر کونہا في المكان الذي انتزعوا منه» من يجرؤ على 
القول انهم ماتوا بجبن؟ ول ينبغي عندئذ ان نصف الذين حكوا 


“٤ 


علیہم بثل هذا ا بن ؟ وبعد كل شيء» إن كل قاتل يجازف ء حين 
يقتل » بأفظع الميتات » في حين ان الذين يقتلونه لا يجازفون بشيء » 
اللہم إلا الترقية . 

كلا » ان ما يشعر به الانسان في تلك اللحظة يتجاوز كل 
أخلاق . فلا للفضيلة ء ولا للشجاعة » ولا للذكاء » ولا حتى للبراءة » 
من دور تلعبه هنا . فااجتمع يعود » دفعة واحدة» الى الآهوال 
البدائية التي لا یکن فيا الحكم على أي شيء . ويختفي كل عدل » کا 
تختفي كل کرامة . : ان الشعور بالبراءة لا بوجد مناعة ضد المعاملة 
القاسية ... لقسد رأيت لصوصاً حقيقيين يموتون بشجاعة » بنا كان 
أبرياء يذهبون الى الموت وهم برتعدون بكل أعضائمم » ( بيلا جست 
المصدر نفسه ) . وحين يضيف الكاهن نفسه ان تجربته تدله على 
ان ا حور يصيب الثقفین اكثر من غيره » فهو لا يعني ان هذه 
الفئة من البشى تقل شجاعة عن غیرھاء إنما هي اکثر خیالاً . ان 
الانسان » حين تفرض عليه مواجبة اموت المحتم » تهدم روحه راسا 
عل عقب » مہا كانت قناعاته ''' 


)١(‏ أطلعني سراح كبير » هو نفسه كائولىكي ؛ بعد تحربة انه لا يصارح 
حت المؤمئين سين یصابون بسرطان لا علاج له . وهو برى ان الصدمة تهسدد 
بان تېدد حق اعانهم . 


أن شعور المحكوم عليه الموثوق الرباط بالعجز والعزلة » تجاه 
التحالف العام الذي بريد موته » هو في حد ذاته عقاب لا يتصور . 
وفي هذا الصدد ايضا ء من الأفضل ان ينفذ الاعدام علتا . ان الممثل 
الكامن في جلد كل انسان ء يستطيع عند ذاك ان يتدخل لنجدة 
الحيوان المذعور ويساعده على الظہور بظہر الشجاع ء حت امام 
نفسه . لکن الليل والتكتم لا يسمحان باي نجدة . ان الشجاعة وقوة 
الروح والایان نفسه مبدّدة بان تكون » في مثل هذه الكارثة ء 
مجرد احتالات . ان انتظاز الوقوبة القصوى دم الانسان ء بشکل 
عام» قبل ان يموت بفترة طويلة . وهكذا تفرض عليه ميتتان» 
اولاهما أدهى من الثانية » مع انه لم يقتل إلا مرة واحدة . واذا ما 
قار نا عقوبة الثار بهذا العذاب » فاا ستبدو شريعة من شرائع 
المدنية . إذ انها لم تزعم قط انه ينبغي فقا العينين الاثنتين لن 
عو اف 

عل كل أن هذا الظلم الأساسي ينعكس أثره على أهل المعدوم . 
ان للضحية أقارب تكون آلامہم عادة لامتناعية » وبرغبون » في 
معظم الحالات » في الانتقام . وينتقمون » لکن أقارب المحكوم عليه 
يكابدون من تعاسة متطرفة لا تجرؤ أ عدالة على القصاص بها . 
ان انتظار أم او أب » طيلة شہور طوال» وحجرة الاستقبال ء 
والأحاديث المفتعلة التي قل ها اللحظات القصيرة المقتضبة مع 
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المحكوم عليه » وأخيراً صور تنفیذ الاعدام » لمي عذابات ل تفرض 
على أقارب الضحية . مہا كانت مشاعر هؤلاء الأخيرين » فإهم لا 
يستطيعون ان يرغبوا في ان يكون الانتقام أعظم بكثير من 
الجرية ؛ وان يعذب کائنات تشاطره » بقوة ء آلامہم الخاصة . كتب 
محکوم بالوت : « لقد 'عفی عني يا ابر » ول أستطع ان ادرك بعد 
كل السعادة الي سقطت على . لقد وقع الامر بالعفو عني في ٠١‏ 
نيسان » وبلغته يوم الاربعاء وأنا عائد من حجرة الاستقبال . وسرعان 
ما أخطرت يبا وماما اللذين ما کانا قد غادرا بعد السجن . فتصور 
من هنا سعادتها » ''' . اننا لنتصوارها ء بالفعل ء لکن بمقدار ما يمكننا 
ان نتصور تعاستها المستمرة حتى لحظة العفو» وبمقدار ما يمكننا 
تصور الیاس الماحق للذين يتلقون النبا الآخر » النبا الذي يعاقب» 
بجوره » براءتهم وتعاستهم . 

كي ننتبي أخيراً من شريعة الثار هذه ء ينبغي ان نلاحظ أنه 
لا يکن العمل بها » بشکلہا البدائي ء إلا بين فردين » احدها بريء 
ماما والآخر مذنب تماما . قينا » ان الضحية بريئة . لکن هل 

)١(‏ عن الأب ا حترم ديفويود : يستحيل ايضا ان تقرأ ٤‏ دون امف 
نضطرب ؛ عرائض طلب العفو التي يقدمها أب او أم لا بفہمان ؛ على مسا 
يبدو » القصاص الذي نزل علیہ| فجأة . 
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يستطيع المجتمع المفروض فيه انه يمثلها ان يدعي البراءة ؟ أليس 
مسؤولآ » جزئيا على الآقل» عن الجرية التي یقمعہا بثل هذه 
القسوة ؟ لقد تكلم كثيرون في هذا الموضوع ء ولن أعود الى الحجج 
التي عرضہا شتى الفکرون منذ القرن الثامن عشر . ویکننا تلخيصها 
أصلا » بالقول ان لکل مجتمع المجرمين الذين يستحقهم . لکن اذا 
ما تکلمنا عن فرنساء فمن المستحيل ألا نشير الى الظروف التي 
توجب على مشرعينا ان يكونوا اکثر تواضعا . لقد أكد ضابط » 
أثناء إجابته على تحقيق قامت به « الفيغارو » عن عقوبة اموت 
عام ۱۹۰۲ء بأن فرض الأشغال الشاقة المؤيّدة كعقوبة قصوى » 
يعادل تأسيس معاهد للجريمة . ويبدو ان هذا الضابط يجبل » هنيئاً 
له » ان لدينا من الآن معاهد للجرية تختلف عن سجوننا فقط بأن 
الخروج منہسا ممکن في كل ساعة من ساعات النہار والليل : أعني 
الحانات » والآقبية العفنة » مجد جمہوریتنا . ومن المستحيل ان نتكل 
باعتدال عن هذه النقطة . 

ان الإحصاء يقدر عدد المساكن المزدحمة بالسکان ب(٠٠54,6)‏ 
في مدينة باریس وحدها » ( بمعدل ۴ الى ٥‏ أشخاص في الغرفة 
الواحدة ) . يقينا » ان جلاد الاطفال مخلوق سافل للغاية ولا يثير 
الشفقة . ومن المحتمل ( أقول من الحتمل ) ألا يتطرف احد قرائ » 
من يعيشون في ظروف من الالتصاق البشري ماثلة ء الى حد قتل 


“۰۸ 


الاطفال . اذا فلا محال لتخفيف جرم بعض الوحوش . لکن هذه 
الوحوش قد لا تجد الفرصة للتطرف الى هذا الحدء ولو كانت 
تعيش في مساكن لائقة . وأقل ما يمكننا قوله انها ليست المذنبة 
الوحيدة » ويبدو صعباً ان يكوت حق معاقبتہم في أيادي من 
يمولون زراعة الشمندر اكثر مما يمولون مشاريع البناء " . 


لکن الكحول بزيد في حدة هذه الفضيحة ايضا . فالمعروف ان 
الامة ال تع هة سیا نظا من :عة راد 
لأسباب سافلة بشكل عام . وا حال ان نسبة مسؤولية الكحول في 
تكويه جرائم الدم مرعبة حقا . فقد قدّرها احد المحامين ( السيد 
غيون ) ب 1٦٦‏ » ويرى الدكتور ( لاغريف ) ان هذه النسبة تتراوح 
بین ٤۱٩۷‏ و ۷۲ . ولقد دل تحقيق أجري عام ۱۹۰۱ء فی مركز 
الانتقاء بسجن فرين » لدى ا لحکوم علیہم باسم ا لحق العام » ان بینہم 
۹/ من المدمنين الزمنین و ٢٢‏ منہم من أهل مدمنین . وأخيرا 
فان ۹۰ من جلادي الاطفال مدمنون . 


)١(‏ تأتي فرنسا في المرتبة الاولى بين البلدان المستبلكة للکحول ؛ وفي 
المرتىة الخامسة عثسرة بين الملدان المناءة . 


اج المقصلة « ع » 


إن هذه الأرقام جیلة . ونستطيع ان نضع تحت الأنظار رقا 
أروع ايضا : ألا وهو تصريح مصنع لامشروبات الروحية امام لجنة 
الضرائب » عام 1167 » بأن أرباحه بلغت 4٠١‏ ملاربين ان مقارنة 
هذه الارقام تسمح لا بإبلاغ المساهمين في هذا المصنع ونواب 
الكحول بأنهم قتاوا عدد؟ من الاطفال اكبر ما يظنون . وأنا بالطبع 
لكوني خصما للعقوبة القصوى » بعيد عن ال طالبة بالحكم علیہم 
لوت . لکن يبدو لي ان من الواجب واللح » كبداية » ان يقادوا » 
تحت حراسة عسكرية » الى اول اعدام قادم لاد اطفال» وأرنف 
يساموا » عند خروجہم » تذكرة إحصائية تتضمن الارقام التي 
تكفت عنہا . 

اما الدولة التي تزرع الكحول» فلا يمكنها ان تدهش اذا جنت 
الجرية ''' . وهي لا تدهش » على كل حال » وتكتفي بقطع الرؤوس 


)١(‏ أثار أنصار عقوبة الموت ضحة كبيرة في أواخر القرن الماضي حول 
زيادة الاجرام » بدءاً من عام ١84٠‏ »2 وكانت هذه الزيادة مؤذية » على ما 
يدو ٤‏ لنقصان نسبة الاعدام . لکن ٤‏ في عام ١ ١44٠‏ صدر القانون الذي 
يسمح بفتح محلات لببع المشروب دون رخصة . فلنحاول اذرں ؛ تفسير 
الاخصائیات ! 


الي صبّت فيا بنفسہا الكثير من الكحول . اا تطبق العدالة 
دون هوادة » وقنح نفسہا حقوق الدائن . لذا فان ضميرها لا تشوبه 
شائبة » مثلہا مثل ذلك الممثل لمصنع کحولی حين أجاب عل تحقيق 
« الفيغارو ٤‏ صائحا : « اعرف ما سيفعله اكثر الناس حماسة لإلغاء 
عقوبة الاعدام ء اذا ما وجد نفسه على حين غرة » وبمتناوله سلاح » 
ا .يموق کل اد لہ أن اظالاء آن أفضل 
أصدقائه-إذن ! » . إن « إذن » هذه تبدو هي نفسہا مسممة 
بالكدول . بالطبع » ان اكثر الناس حماسة لإلغاء عقوبة الاعدام 
سيطلق النار على اولئك القتلة » ويكون محقا في ذلك ء ودون ان 
يجعله ذلك يتخلى عن اي سبب من اسبابه في الدفاع بشراسة عن 
إلغاء عقوبة الاعدام . ولو كان » علاوة على ذلك ء متاسك الافكار» 
ولو كان القتلة المذكورون تفوح منم رائحة الكحول بقوة بعض 
الشيء ء لذهب بعد ذلك ليبتم بالذين تقوم رسالتهم على تسمم يحرمي 
المستقبل . بل من المدهش كل الدهشة ألا يكون أقارب ضحايا جرائم 
الكحول قد خطرت. لهم فكرة الذهاب لمطالبة ببعض الإيضاحات 
تحت قبة البرلان . ومع ذلك فان العكس هو ما بحدث » والدولة 
المنمتعة بالثقة العامة » والمدعومة بالرأي العام ء تتابع تأديب القتلة » 
حتى ‏ ويخاصة ‏ الكحوليين » کا يحدث ان یؤدب القواد ا خاوقات 
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النشيطة التي تؤمّن معاشه . لکن القواد لا یشرع اخلاقا ء اما الدولة 
فتشرع . ان اجتہاد محاکہا » اذا قبل بان حالة السكر تشكل احياناً 
ظرفا مخففا » يتجاهل حالة الادمان الزمئة . نيد اتف حالة السكر 
لا ترافق إلا جرائم العنف ‏ التي لا تعاقب بلموت ء في حين ان 
المدمن المزمن قادر على ارتكاب جرائم عن سبق تعمّد ء يستحق 
علیہا الموت . اذن فالدولة تحتفظ لنفسها بحق المعاقبة في حالة واحدة 
هي الحالة التي تكون فیہا مسؤولیتہا بالغة مباشرة . 


هل هذا يعني ان كل مدمن يجب ان يعتبر غير مسؤول من 
قبل دولة ستقرع صدرها الى ان تكف الامة عن شرب الكحول 
وتستغنی عنه بعصير الفواكه ؟ يقينا لا. تماما کا ان الاسباب التي 
تنسب الى الوراثة يجب ألا تطفىء كل ذنب . ان المسؤولية الحقيقية 
لجانح ما لا یکن ان تقدر بدقة ء ونحن نعرف ان الحساب 
عاجز عن بيان عدد أسلافتا ء المدمنين أم غير ا لدمنین . وفي اة 
الزمن » سيصبح ٠١( "١۰‏ قوة ۲۲) اکبر من عدد سكان الارض 
الحاليين . ان عدد الاستعدادات الرديئة او القاتلة التي أورثوها إياها 
لا يكن حسابها اذا . اننا نجيء الى العالم رازحين تحت ثقل ضرورة 
لامتناهية . وينبغي اذا ان نستنتج في مشل هذه ا الة وجود 
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لامسؤولیة عامة . ويقضي المنطق ايضا عندثذ ألا يطبق عقاب او 
واب » وبالتالي يصبح كل بجتمع مستحيلا . ان غريزة الحفاظ على 
الجتمعات » وبالتالي على الافراد ء تقتضي على المکس ان تكوف 
السؤولية الفردية مقررة وينبغي القبول ا ء دوغا حلم بتسامح 
مطلق لو وأجد لات كل مجتمع . لکن هذه الفكرة نفسہا تقودنا 
الى الاستنتاج بأنه لا وجود البتة لسؤولية كلية » ولا وجود بالتالي 
لعقاب او واب مطلقين . ولا كن لإنسان ان یکافا مدى الحيأة » 
حتی ولا الفائزين بجوائز نويل . لکن ما من انسان يجب ان يعاقب 
بشكل مطلق ء ولو اعتبر مذنبا » وبخاصة اذا كان هناك احتال بأن 
يكون بريئا . ان عقوبة اموت »التي لا تحقق لا مقتضيات العبرة 
ولا مقتضیات العدالة الحقة » تغتصب » علاوة على ذلك ء امتیاز؟ 
فاحشا ء بادعائها انها تعاقب ذنبا نسبيآ دوم بقصاص نهائي لا 


رجوع فيه . 


قا كنك ال کافس کا نورمي اعرف تا 
الخد لی واي نيم الان عنام عل ا ماس 
للوجود . ان عقوبة الموت تمحو مائ وجود الحكوم عليه . وهذا 
وحده » في الحقيقة » کان ينبغي ان یغنی » بالنسبة لأنصارها على 


or 


الأخص » عن ترديد الحجج الواهية التي يكن ان تدحض باستمرار 
کا رأينا . ومن الآصح ان تقول انا نہائیة لہا ينبغي ان تكون 
كذلك ء وأن نؤحد ان بعض البشر لا يكن إعادتهم الى حظيرة 
ا جتمع » وانهم يشكلون خطراً مستمراً على كل مواطن وعلى النظام 
الاجتاعی » وانه ينبغي بالتالي حتما » القضاء علیہم . وبالطبع ء لا 
يستطيع احد ان ينكر وجود بعض الوحوش الاجتاعية الضارية » 
التي لا يكن لشيء ان يحطم قوتہسا ووحشيتها . وعقوبة الموت » 
يقينا » لا تحل المشكلة التي تطرحبا هذه الوحوش . فلنقبل على 
الأقل بانہا تحذفها . 


سوف أعود الى هؤلاء البشر . لكن ألا تطبق العقوبة القصوى 
إلا علييم ؟ هل يستطيعون ان يؤكدوا لنا ان كل المعدومين کات 
يستحيل إعادتهم الى حظيرة ال جتمع ؟ بل هل يستطيعون ان یقسموا 
أن ليس بينهم بريء ؟ وفي كلا ا التین ء ألا ينبغي علیہم ان 
نعترقوا بان العقوية التصوق ‏ لیت اة للوجود إلا جقداز ما 
لا يمكن الرجوع عنہا؟ بالأمس ء في ٠١‏ آذار ۱۹۰۷ء مذ الاعدام 
في كاليفورنيا ببارتون آبوت » المحكوم عليه بالموت لقتله بنية في 
الرابعة عشرة . هي ذي» على ما اعتقد » جرية من الجرائم الممقوتة 


o4 


الي تصف مقترفہا بين من لا يكن إصلاحہم . ورغم ان آبوت 
اتوھ ا الل هود غل و اہی 
التنفيذ في ٠١‏ آذار » الساعة العاشرة . وف الساعة التاسعة وعشر 
دقائق » صدر أمر بوقف التنفيذ للسماح للمحامين بتقدم طلب عفو 
أخیر''' . وفی الحادية عشرة ء ٴرفض الطلب . وفي الساعة ١١‏ و ٠١‏ 
دقيقة » كان آبوت يدخل غرفة الغاز . وفي الساعة ١١‏ و ۱۸ء کان 
يتنشق اولى نفحات الغاز . وف الساعة ١١‏ و *"2 كان سكرتير 
لجنة العفو يتكلم على الماتف . فقد باّلت اللجنة رأبها » ويحثت عن 
الحام الذي كان في عرض البحر » ثم طلبت السجن بالهاتف مباشرة . 
وأخرج آبوت من غرفة الغاز . كان الأوان قد فات . لو كان الطقس 
فقط عاصفاً فوق كاليفورنيا البارحة »لا أبحر الحام » ولكان تلفن 
قبل دقيقتين » ولكان آبوت حيا اليوم » بل ربا رأى براءته تثبت . 
ان اي عقوبة اخرى» مہا كانت قاسیة » كانت تركت له هذه 
الفرصة . لکن عقوبة الموت لم تترك له أبة فرصة مطلقاً . 


)١(‏ يحب ان نقول ان الطريقة المتبعة في السجون الامير كبة هي تغبير 
زنزانة ا حکوم عليه عشية تنفيذ الحم فيه » مع إعلامه بالاحتفال الذي 
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قال أن دهده الواقعة اننضاشة:, ان راتا الكذلكه اما 
ومع ذلك فان هذا يحدث قريبا مناء على “بعد عشر ساعات في 
الطائرة » خلال الوجود السريع الزوال الذي هو وجودا . ان تعاسة 
آبوت ليست استثناء بقدر ما هي نبا صغير بين سائر الآنباء » 
غلطة ليست بل معزولة » اذا ما صدقنا 'صحفنا . وعلى كل » فقد 
استنتج القانوني « اوليفكروا »» عندما طبّق حساب الاحتالات 
عام ۱۸٦٦‏ على إمكانية الخطا في الحم ان حوالي بريء واحد 
یع عليه من بين مثتین وسبعة وخسین محکوما . فہل النسبة 
ضعيفة ؟ انها ضعيفة بالنسبة للعقوبات المتوسطة . وهي لامتناهية 
بالنسبة للعقوبة القصوى . وحين كتب « هيغو» ان المقصلة في نظره 
تدعى لوزیركک''ء فانه لايعني ان جميع الحکوم علیہم الذين “تقطع 
رؤوسهم مم لوزيرك » لكن يكفي لوزيرك واحد کي تلطخ عتا 
الى الأبد . وإننا لنفہم ان تكون بلجيكا قد تخلتيهبائيا عن إصدار 
عقوبة اموت بعد خطأ في الحم » وأن تكون انكلترا قد طرحت 
مسألة إلغاء هذه العقوبة بعد قضية هايز . وإننا لنفهم ايضا 


. » انه اسم البريء الذي اعدم بالمقصلة في قضية « بريد ليون‎ )١( 
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استنتاجات ذلك المدعي العام الذي كتب » حين استشير بصدد طلب 
عفو عن بحرم » يكاد يكون الجرم ثابتا عليه وإن لم تكن ضحيته 
كدو حدق : « ان بقاء وس مع لی قيد الحياة » يضمن للساطة إمكانية 
ان تدرس على مهل كل خيط جديد يدل على وجود وجه 67 
قد كتهت فا بخ وعل الک م فان فيد ااعدامص راف 
امکانیة الدراسة الفرصية هذه » سيعطي » أخشى ذلك ء لأرفع خيط 
ره لزي عر ھا ھی عن فاضي قي .اكه 
حب العدالة والحقيقة يعبر عن نفسه هنا بأسلوب مؤثر » ومن 
الناسب أن نذكر دوماء :فی محاكنا الجنائية » ہ امكانية الآسف » 
ده الى تيص لها جاوما اط الف وا ملت 
وبالفعل » ان يموت البريء » فان ما من انسان يستطيع له شيئاً » 
سوى ان يعيد اليه اعتباره . فعند ذاك 'تعاد له براءته » التي لم 
يفقدها قط فی الحقيقة » لکن الاعدام الذي ذهب ضحية له » وآلامه 
الرهيبة » وموته الفظيع ء قد اصبحت مكتسبات أبدية . ولا ببق 
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)١(‏ كان ا حکوم عليه متہماً بقتل زوجته . لکن جثة هذه الاخيرة م 
يقع لها على أثر . 


۷۸ 


ولقد تم ذلك في بلجيكا ء اما في بلاداء فان الضمائر مطمئنة » على 
0,٦7‏ 

لا ريب في انها مطمثنة الى فكرة ان العدالة » هي الاخرى قد 
حققت تقدماً وتسير مع العم خطوة خطوة . فحين يتكلم الخبير 
في محكة الجنايات » يبدو ان كاهنا يتكلم ء ويوافقه ا حلفون الذين 
ترعرعوا على دين العلم » على رأيه . بيد ان محاكات قريبة العبد» 
أهہا قضية بینار » أعطتنا فكرة جيدة عما یکن ان تكونه مہزلة 
الخبراء . ان الجرم لا يثبت بشكل افضل نجرد انه اثبت في بوتقة 
مخير » ولو كانت مدرجة . إذ ان بوتقفة اخرى ستقول العكس » 
وتحتفظ العادلة الشخصية بكل أهميتها في هذه الرياضيات الخطرة . ٠‏ 
ان نسبة العاماء الخبراء حقا هي نفس نسبة القضاة الخبراء نفسانیاء 
وأعلی بقليل من نسبة ا حلفین الجادين والموضوعيين . واحتال الخطأ 
قائم اليوم كالآمس . وغدا » سيحكم خبراء آخرون بالبراءة على آبوت 
آخر . لکن آبوت سيكون قد مات » علمیاً هو الآخر ء والعالم الذي 
يزعم انه برهن على البراءة کا يبرهن على الاجرام » م يتوصل بعد 
الى بعث من یقتلہم . 


وبين الذنيين انفسبم »هل نستطيع ان نؤكد انه لم يعدم منہم 
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إلا تمن لا يمكن اصلاحہم ؟ ان جمیع الذين تابعوا » بداعي الضرورة 
مثلى » في فترة ما من حياتهم » القضايا الجنائية » يعامون انه تتدخل 
صدف كثيرة في اصدار حم ماء ولو كان مميتا . ان رأس المتهم » 
وأسلافه ( غالبا ما يعتبر الزنا ظرفا يزيد في بشاعة الجريمة من قبل 
محلفين م استطع قطعا ان اصدق انهم کانوا أوفياء جميعا ودوما ) ء 
ووقفته ( التي لاتكون في صالحه إلا اذا كانت اتفاقیة » اي كوميدية » 
في معظم الحالات )ء وطريقته في الكلام ( المجرمون المزمنون ‏ 
يعرفون انه لاينبغي عليهم ان يتلعثموا ولايتكاموا بأساوب أنيق 
حاذق ) » وحوادث الجلسة التي يتم تقديرها عاطفیا ( والحقيقة » مع 
الأسف » ليست مؤثرة دوما ) » وكثير من الصدف الاخرى » تؤثر 
على قران الخلئن التائی :وق لمطة اعلان خم الوتء تنتطينع 
أن گرو كل د ان ان لاب للاخزل ال اكت المقورات 
يقينية ء من تضافر عدد كبير من الشبہات . وحين نعلم ان الحم 
بللوت يتعلق بتقدير يقوم به اللحلفون للظروف ا خففة ء وحين نعلم 
على الأخص ء ان اصلاح ۱۸۳۲ منح محلفينا سلطة تقریر ظروف 
خففة غير محددة » فإتنا نستطيع ان نتصور الحرية التي تركت 
لزاج المحلفين المؤقت . انه ليس القانون الذي يقرر بدقة ا الات 
التي ينبغي فیہسا ان يصدر ا حم بالموت » بل المحلفون هم الذين 
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يقدرونه للمحکوم » اذا صح القول . ولا لم يكن هناك هيئتات 
محلفتان متماثلتان » فان من نفذ فيه الاعدام كان یکن ألا ينفذ . 
فهو إن كان فی نظر سكان هذه المقاطعة الشرفاء مجرما لا يكن 
اصلاحه » فان المواطئين الطيبين في مقاطعة اخرى قد يجدون له 
عذرا ما . ولسوء الحظ » فان الساطور نفسه يسقط في كلتا المقاطعتين ء 


وهو لا يفرق . 


ان صدف الزمان تنضم الى صدف الجغرافية لتعزز الہزلة 
العامة . ان العامل الشيوعي الفرنسي الذي أعدم على المقصلة في 
الجزائر لأنه وضع قنبلة ( اكتشفت قبل ان تنفجر ) في مشلح 
احد المصانع » قد حك عليه لعمله ولجو البلاد في آن واحد. فقد 
أرادواء من خلال ا جو الحالي في الجزائر » ان یبرھنوا لارأي العام 
العربي ان المقصلة موجودة ا,؛ م بالنسبة للفرنسيين » وأن يرضوا في 
الوقت نفسه الرأي العام الفرنسی الساخط على جرائم الارهاب . 
وأثناء ذلك ء كان الوزير الذي يحمي هذا التنفيذ » يقبل اصوات 
الشيوعيين في دائرته . ولو كانت الظروف غير ما هي عليه ء لنجا 
التہم يجلده » ومن الممكن بعدئذ ان يشرب ذات يوم » بعد ان 
يصبح نائباً للحزب » على نفس مائدة الوزير . ان مثل هذه الافكار 


۰ 


مريرة » وأريد لها لو تظل حية في عقل حكامنا . علیہم ان يعرفوا 
ان الزمن والاعراف تتبدل ء وأنه سیاتی يوم لن يبدو فيه المذنب» 
الذي أعدم بسرعة اكبر مما ينبغي » وحشا الى هذا الحد. لکن 
الأوان يكون قد فات » ولا يبقى محال إلا للندم او النسيان . وهم » 
بالطبع » ينسون . غير ان الأذى الذي لحق با جتمع لن يتضاءل . لقد 
كان اليونانيون برون ان الجريمة غير المعاقبة 5 في ا جتمع فساداً . 
لکن البراءة المدانة» او الجرية التي بولغ في عقابها » تدنس الجتمع 
بالقدر نفسه » مع مر الزمن . ونحن نعرف ذلكء في قرنسا. 2 


قد يقال : هذه هي عدالة البشر ء وهي على عواهنها خير من 
التعسف . لکن وجبة النظر الكئيبة هذه لا تحتمل إلا إزاء العقوبات 
العادة . انها فاضحة امام احكام الموت . لقد جاء في مؤلف کلاسیکی 
في ا حقوق الفرنسية تبريرآً لاستحالة وجود درجات في عقوبة الوت » 
ما يلي : « ان العدالة الانسانية لا تطمح ابداً الى تأمين هذه النسبية . 
لاذا ؟ ہا تعرف انها قاصرة » . فهل ينبغي اذن ان نستنتج انف 
هذا القصور يسمح لنا بإصدار حك مطلق ء وان على ا جتمع ء ما دام 
غير واثق من تحقيق العدالة 'الخالصة » ان يلقي بنفسه بسرعة» 
راكبا اعظم ا خاطر » في الظلم المطلق ؟ واذا كانت العدالة تعرف 
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انها عاجزة » أفليس من ا ناسب ان تظہر بمظهر التواضع ء وأرنف 
تترك حول أحکامہا هامشا کافیا يكن معه اصلاح الخطأ الحتمل'''؟ 
وهذا الضعف الذي يتيح ها ان تجد لنفسها ء بطريقة دائة » ظرفا 
مخفا ء ألا ينبغي علیہا ان تنسبه دوما الى ا جرم نفسه ؟ هل يستطيع 
المحلفون ان يقولوا باحتشام : « اذا قتلناك خطا ء فستسامحنا باعتبار 
الضعف الموجود في طبيعتنا المشتركة . لکنا نحم عليك بالموت دون 
اعتبار لهذا الضعف ولا لهذه الطبيعة ». ان ئمة تضامناً بين جميع 
ایق :ا والغلال : آفييتي آن تلم الک ہنا النضامن 
وأن يجرد التہم منه ؟ كلا . واذا کان للعدالة من معنى فی هذا العال ء 
فانہا لا تعنی شيئا سوى الاعتراف بهذا التضامن . وهي لا تستطيع ء 
و حف افا اقات اف قل می ارا راب ات 
الرأفة لا یکن ان تكون هنا إلا الشعور بالل مشترك ء لا تساعا 
تاف لا يأخذ بعين الاعتبار آلام الضحية وحقوقہا مطلقا . انها لا 


)١(‏ هنأ القضاة انفسہم على انهم عفوا عن سیلون الذي قتل ابنته البالغة 
من العمر اربعة أعوام » كي لا یعطیہا لأمها التي كانت تريد ان تطلق . ولقد 
اكتشفوا بالفعل » أثناء حبسه » ان سيلون يشكو من ورم في الدماغ کن 
ان یضر جئون عمله . 
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مہ الاب لکنا علق انام ال اتا تاتف می الد 
النہائی الذي لا رجوع فيه » والذي يظلم الانسان بأسسره » ما دام 
لاا رسن :انار مین الس افاكف 

وفی ا حقیقة » ان بعض المحلفين يعامون ذلك حق العلم ء لهذا 
غالبا ما نرام يقبلون بظروف مخففة في جرية لا یکن لشيء ان 
بخفف منہا . ذلك ان عقوبة الموت تبدو هم عندئذ مبالغا فیہاء 
فون مات ا اا ع ان افوا اكتر ما لی 
وعند ذاك تشجع صرامة العقوبة الشديدة ا جریة بدل ان تقاصّہا . 
اه جا وا علق سک اطقاات دوق اق قرا فى محانعنا 
ان الحم غير منسجم » وانه يبدو ء امام الوقائع » ناقصا او مبالغا 
فيه . لکن المحلفين لا يجباون ذلك . كل ما هنالك انهم یفضاون ء 
70ھ 2 ٦‏ التمترى 112 روا ۷۹ 
يورطوا لیالیہم القادمة » وهذا ما سنفعله نحن انفسنا لو کنا مکانہم . 
انهم ء لعامهم انهم قاصرون » يستخلصون على الأقل النتائج المناسبة . 
رکون امتاة اس تدان ا لا کون النطى جب : 

بيد ان هناك محرمين کبار؟ لن یتہاون المحلفون في إدانتهم » 
في اي زمان او اي مكان . ان جرائہم أكيدة والآدلة التي ياتي بها 


الاتهام تنضم الى اعترافات الدفاع » ولا ريب في ان ما فیہم من 
شذوذ ووحشية يصنفهم بين الفئة المريضة . لکن الخبراء النفسيين 
و کون مور ف نتظم الات ف عرد وري و ز× 
اعترض شاب » ضعيف الشخصية » لكنه وديع ومحب» شديد التعلق 
تقو اق رس تس تتا بق أيه اث اة ااا 
بسبب عودته متأخرا . کان الأب يقرأ » جالساً امام مائدة غرفة 
الطعام . ويتناول الشاب فأسآ » ويضرب أباه من الخلف عدة ضربات 
ميتة . تم انہال ضربا ء بالطريقة نفسہا ء على امه التي كانت في المطبخ . 
وخلع ثيابه » وخبًا سرواله الملطخ بالدم في الخزانة » وذهب ليقوم 
بزيارة لأهل خطيبته » دون ان يترك شیٹا يبدو عليه »ثم عاد الى 
بيته وأخبر البولیس بأنه وجد ذويه مقتولين . وسرعان ما اكتشف 
البوليس السروال الدامي » وحصل» دونما صعوبة ء على الاعترافات 
المادئة لقاتل والديه . واستنتج الأطباء النفسانيون مسؤولية هذا 
القاتل من اغتياظه . بيد ان لامبالاته الغريبة التي أظبرها في السجن 
فان اس بع نيه ل أن كدر انين النائن مانو سا 
الله هة لقن نا مونو دا اله کی ان سر سا 
فكو تر ال كافك ئل ما بطي 
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ان كثيرين من « الوحوش »© یظہرون بوجوه لا يكن النفاذ 
اليما . انيم يعدمون » جرد اعتبار الوقائع . والظاهر ان طبيعة 
Es‏ بات سو !نكا ةن از 
تكفيرهم . اذن ينبغي فقط ان حذر من معاودتہم الجرم ء وليس 
هناك من حل آخر سوى محو وجودم . وعل هذا الصعيد » وعليه 
فقط » تكون الناقشة حول عقوبة الموت مشروعة . اما في سائر 
الحالات الاخرى » فان حجج المحافظين لا تقاوّم امام انتقاد أنصار 
الإلغاء . وفی هذا ا جال » وباعتبار ال جہل الذي نحن فيه » لا بد لنا 
من ان ندخل في يحازفة . فليس هناك اي حدث او اي تفكير 
یکن ان يعطي ا حق لأحد الطرفين : من بری انه يجب ان تنح 
َال القن .ومن ری انهه اترم کو مع لکن 
Es‏ سی هذا الہ انك ونان شارت اضر 
الطويل الآمد بين أنصار عقوبة الموت وخصومہا ء بتقدیرنا فائدة 
هذه العقوبة اليوم » في اوروبا . وساحاول » بالقليل القليل من 
الكفاءة » ان ألبّي أمنية حقوق سويسري» الاستاذ جان غرافان ء 
الذي كتب عام ۱۹۹۲ء في دراسته المرموقة عن عقوبة الموت : 
« ... إزاء المشكلة التي تنطرح من الآن فصاعدا على ضيرنا وعلی 
عقلناء نرى ان ا حل ينبغي أن 'يبحث عنه لا في مفاهم الماضي 


6 المقصلة « ه » 


ومشاكله وحججه » ولا في آمال المستقبل ووعوده النظرية » بل في 
الافکار والمعطيات والضرورات الراهنة» " . وبالفعل ء نستطيع 
ان نناقش الى الأبد ء عن محاسن عقوبة الموت وأضرارها عبر القرون 
او امام الافكار: لكا قب دوز واهنا الآن 6 غلا انكف 
نحدد موقفنا الآن وهناء إزاء الجلاد المعاصر . فاذا تعنی عقوبة الموت 
لت لشن فت القررق هذا 

قل ارغة ف القتسيطء أن مھا قد أضاعت الام الوحيدة 
اق ت ال د مان إن تبرق هذه المقوية ري کر 
العكس من الشرور التي تقتضي إلغاءها . وبتعبير آخر ء ان إلغاء 
غنوه الت عن ار طا بے اها ران وکنا 

ات منطقیة وواقعية في آن واحد . 

ولنتكلم عن الناحية المنطقية اول . ان نقرر ان رجلا ينبغي 
ان يحل به العقاب الأقصى » يعني ان نقرر ان هذا الرجل لم يعد 
له من حظ في التفكير . وحول هذه النقطة ء لنكرر ذلك ء تتواجه 
الحجج خبط عشواء وتتباور في تعارض عقم . ولكن » على الضبط » 


. ۱۹٥۲ > مجلة عم الإجرام والبوليس الفني » جنيف » عدد خاص‎ )١( 


٦٦ 


لا يستطيع اي مناء ان يدلي برأي قاطع في هذا الصددء لن كلا 
منا هو الخصم والح . ومن هنا کان عدم يقيتنا حول الحق الذي 
لا في القتل» وعجزنا عن ان يقنع بعضنا بعضا . فبدون براءة 
مطلقة » لا بوجد قاض مطلق العدالة . والحال اتنا جميعا اقترفنا 
شرا في حياتنا » وهذا الشر قد'يصل احيانا الى حد الجرية 
الجهولة » وإن كان لا يقع تحت طائلة القانون . ليس هناك عادلون» 
بل محرد قاوب متفاوتة الفقر في العدالة . ان العيش يسمح لناء على 
الأقل ء بمعرفة ذلك وبان نضيف الى مموع اعمالنا شیئا من الخير 
يعوض » جزئیا » عن الشر الذي ا حقناہ بالعالم . ان هنا الحق في 
الحياة » الذي يتوافق مع امكانية التفكير ء هو ا حق الطبيعي لكل 
انسان » حتى وإن كان من حشالة البشر . ان أسفل المجرمين وأنزه 
القضاة يلتقيان في هذا الحق جنبا الى جنب » بائسين ومتضامنین 
بو انق واف لكلاف يدون تا الل رح له قاماا ولس 
مسموحا لأي مناء عل الأخص» ان بياس من انسان واحد ء إلا 
بعد موته الذي سيجعل من حياته مصيرا ويسمح بالتالی بالحم 
النہائی . لکن ان نصدر الحك النہائی قبل الوت » وان نقضي مخ 
ا حسابات والدائن لا ہزال على قيد الحياة » فہذا ليس من حق اي 
.انسان . وعلى هذا الصعید » عل الآأقل » من يحكم حکا مطلقا يدن 
نفسه إدانة مطلقة . 
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لقد صرح برنار فالو ء من عصابة مازوي » عميل الغستابو » الذي 
أحكم عليه بالموت بعد اعترافه بالجرائم العديدة الرهيبة التي اقترفها » 
والذي مات بأعظم شجاعة » صرح بنفسه أنه لا يمكن ان يعفى عنە . 
لقد قال لرفيق له في السجن . ان يدي حمراوان بدم كثير »'" . 
يقينا » لقد وضعه الرأي العام ورأي قضاته بين من لا يكن 
اصلاحہم وکنت ساقبل بهذا لولا انني قرأت شهادة مدهشة . اليكم 
ما قاله لهذا الزميل نفسه » يعد ان صرح بأنه بريد ان يموت 
بشجاعة : « أتريد ان أخبرك بعمیق أسفي . حسنا ! اننی آسف عل 
اننی لم أعرف قبل الآن الكتاب المقدس الموجود لدي هنا. أؤكد 
لك اننی ما كنت وصلت الى ما وصلت اليه“ . وليس المقصود هنا 
ااا الات و نبي اشانق 
الشاقة الذبن صوّر فيكتور هيغو طیبتہم . لقدكانت عصور النور ء 
کا يقال ء تريد إلغاء عقوبة الموت بحجة ان الانسان خير يجوهره . 
وبالطبع » انه ليس كذلك (انه أسوأ او أفضل ) . ونحن نعرف 
ذلك بعد عشرين سنة من تاريخنا العظم . لکن لأنه ليس كذلك» 


. » جان ہو کونبانو في كتابه « حي الوحوش ؛ سجن فرين‎ )١( 
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لا يستطيع انسان ان ينزل نفسه منزلة القاضي المطلق » وان يصدر 
كمدق جرد انهل الات انار ايا لاا معطي اط 
الا اتال الك الات تغط فان الافياق اس 
الثى لا بختمل النفناش + التضامن ضد الموث 4 وعو لآ مكن ار 


يكون شرعيا إلا بواسطة حقيقة او مبدأ يضع نفسه فوق البشر . 


وفي الحقىقة ء كان العقاب الاق دوماً » على مر الازمان » 
عقوبة دينية . وحين کان يصدر باسم الملك ء ممثل الله على الارض » 
أو من قبل الكبنة ء أو بام الجتمع المعتير هيئة مقدسة » م يكن 
محطم التضامن الانساني آنذاك ء بل يخطم انقاء المذنب الى الجتمع 
لإي ء القادر وحده عل منحهہ الحياة. ان الحياة الارضية تؤخد 
منه بلا ريب ء لکن أمكانية التكفير تترك له . ان الحكم الحقيقي 
الاين بالحياة الأبدية» هي القیم الوحيدة التي يكن ان ينبني علیہا 
العقاب الاقصى ما دامت قنع» حسب منطقها الخاص » ان يكون 
يكون نايا . 

لقد قبلت الكنيسة الكانوليكية دوما » على سبيل المثال » بضرورة 
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عقوبة الموت . ولقفد كانت تتولى هي نفسہا أصدارها في عصور 
سابقة » ودونا بخل . وهي لا تزال الى اليوم تبررها وتعترف للدولة 
حى تط تاروت زا کان موقفيا قابا لتاودلات متقاوتة نات اعد 
فيه شعوراً عمیقاً عبّر عنه مباشرة ء فی عام ۱۹۳۷ء مستثار الامة 
السويسري في فريبورغ » أثناء مناقشة فی ا جلس القومي ء حول 
عقوبة الموت . فالسيد غران برى ان أسوأ الجرمين يعود الى نفسه 
امام تہدید التنفیذ : « انه يتوب فیسہل استعداده لاموت . لقد أنقذت 
الكنيسة أحد أعضائہا ء وحققت رسالتہا الإهية . ولهذا رضيت دوما 
بعقوبة الموت » لا كوسيلة للدفاع المشروع فحسب ء بل ايضاً كوسيلة 
عظمى للخلاص ... ودون ان نزعم ان عقوبة الموت هي من اختراع 
الكنيسة » إلا اننا نقول ان هذه العقوبة تستطيع ان تدّعي لنفسما 
مفعولاً شبه إلي » كالحرب ؟؛ . 


واستناداً الى هذه الفكرة نفسہا بلا ريب » كنا نستطيع انف 
نقرأ ء عل سيف جلاد فريبورغ » هذه العبارة : « ايها الرب يسوع » 
انه الرجل الذي دم الجسد ليسم الروح ا ی ا حکم الاھی . الذي 
لا یکن لاي انسان ان تكون له عنه فكرة سابقة . وسیقدر القراء 


Ve 


على الأرجح ء ان أمثال هذه العبارات تحر معہا التباسات فاضحة . 
ولا ريب في ان هذا السيف إهانة اضافية لشخص المسيح ء في نظر 
من يتمسك بتعالم يسوع . ونستطيع ان نفہم » على هذا الضوء » 
الكاة الرهيبة التي فاه بها روسي محكوم قبل ان يشنقه جلادو 
القیصر »في عام ۱۹۰۰ء عندما قال بحزم للكاهن الذي جاء يعزيه 
بصورة المسيح : « ابتعد ولا تدنس القدسیات ٤‏ . وغير المؤمن هو 
الآخر لا يستطيع ان ينع نفسه من التفكير بأنه ينبغي على البشر 
الذين بنوا ايماهم على فكرة الضحية المروعة لخطأ قانوفي''' » انف 
قرا كل اقل :تام اتل الفؤعى :وكا انض ان تدك 
المؤمنين بأن الامبراطور جولیان لم يكن پریدء قبل اهتدائه ء ان 
يسلّم المسيحيين مام رسمية » لان هؤلاء كانوا برفضون رفضا قاطعا 
اصدار أحكام اموت او المشاركة فیہا . اذن » لقد اعتقد المسيحيون » 
طوال خمسة قرون ء ان التعلم الاخلاق الحرفي لمعامهم ينع القتل . 
لکن الايان الكاثوليكى لا يتغذى فقط من تعلم المسيح الشخصی › 
انه ييّغذى ايضا من « العبد القدي ؛ ومن القديس بولس وآباء 


) يقصد بذلك قتل الیہود لفسیح . ( المترجم‎ )١( 


۷۱ 


الكنيسة على حد سواء . وخلود الروح والبعث العام للأجسام ما 
بشكل خاص من مقومات العقيدة الكنسية . ومن هنا كانت العقوبة 
القصوى » في نظر المؤمن » عقاباً مؤقتا يترك الحكم الاخير معلقاء 
وتدبير؟ ضروريا فقط للنظام الارضی » وتدیبر؟ اداري لا یقضی عل 
المذنب بل يهد على العكس لخلاصه . وأنا لا أقول ان المؤمنين جميعاً 
يفكرون عل هذا النحو » وافي لأتصور بدون مشقة ان يقف بعض 
الارن مرا افر ال اد عت ال موی اق القن 
بولس . إلا اني أقول فقط ان الايمان بخلود الروح سمح للكاثوليكية 
بطرح مشكلة العقوبة القصوى بالفاظ متفاوتة كثيراً » وبتبريرها. 

لکن ماذا يعني هذا التبرير في ااجتمع الذي نعيش فيه » والني 
لم يعد مقدسا لا في مؤسساته ولا في أعرافه ؟ فحين يصدر حا؟ 
ملحد او ريي او لا أدري » حك الموت على محکوم غير مؤمن» 
فانه يلفظ عقاباً ناا لا يكن إعادة النظر فيه . انه يضع نفسه 


۱ 0 5 5 
عل عرش الله دو رل أن تكون له قدراته » ودون ان يؤمن به 


)١(‏ من المعروف ان قرار ا حلفین يبدأ دوما بالعبارة التالية : « امام الله 
وضييري ت- 


۷۲ 


على كل حال .مل القول ء انه بقتل لان أسلافه کانوا يؤمنون 
بالحياة الأبدية . لکن المجتمع » الذي بزعم انه مثله » يلفظ في الواقع 
تدیبر!ا ماحقاً لاوجود ء ویحطم المجتمع الانسانی المتحد ضد الوت ء 
وینزل نفسه منزلة القممة المطلقة ما دام يدعي السلطة المطلقة . 
وهو بلا ريب ينتدب كهناً لإرساله الى ا حکوم عليه » بفاعل التقليد . 
ويستطيع الكاهن ان يأمل شرعا ان یساعد الخوف من العقاب عل 
اهتداء الذنب . لکن من بقبل بأن تبرر » بهذا الحساب » عقودة 
مفروضة ومتقبلة في أغلب الاحيان » بروح مغابرة ماما ؟ ان الايمان 
قبل الخوف شيء ء والاهتداء الى الايمان بعد الخوف شيء آخر . ان 
اتا اتا اف اون کلک رما موقا و فو امن تنا 
ان نعتقد ان الكنيسة تخلت عن الانتصار عى الكافرين بالارهاب . 
و في كل الاحوال ء فان المجتمع الفاقد لقدسيته لا يستطيع انف 
يستخلص شيئا من اهتداء يدعي انه لا همه . انه يسن قصاصاً 
مقدساً » وفی الوقت نفسه جر ده من مبرراته وفائدته . انه يفكر 
بنفسه وكأنه بيذي » ويمحق مطلق القوة الاشرار من حظيرته , 
وكأنه الفضيلة عینہا . شأنه شأن رجل محترم يقتل ابنه الحائد عن 
طريق الصواب قائلآ : « حقا» لم أعد أعرف ما أفعل به . انه ينح 
نفسه حق الانتقےاء » وكأنه الطبيعة عينبا » وحق إضافة الام 
لامحدودة الى الاعدام » وكأنه إله قادر . 


۷۳ اللقصلة « 5 » 


وعلى كل » فان التاكيد بأنه ينبغي فصل الانسان فصلاً مطلقاً 
عن المجتمع لآنه شرير شرا مطلقا» يعني القول ان هذا المجتمع 
خير خيراً مطلقا » وهذا ما لن يصدقه انسان عاقل اليوم . لن 
يصدق احد ذلك » بل انه سيعتقد العكس بسہولة اكير . ان محتمعنا 
م يصبح ردیئا ومجرما الى هذا الحد إلا لآنه أترل نفسه منزلة الغاية 
الاخيرة » وبات لا يحترم شيئاً غير بقلائه او نجاحه في التاريخ . 
يقينا » لقد زالت عنه قدسيته . لكنه أخذ منذ القرن التاسع عشر 
يكون لنفسه بديلآ من دين » بطرحه نفسه كموضوع للعبادة . ات 
مذاهب التطور وأفكار الانتقاء التي كانت ترافقها أنزلت مستقبل 
المجتمع منزلة ا مدف الاخير . ان الطوبائيات السياسية التي انبنت على 
مثراالالت کل سا الآزمان عفرا دبا يرن قدا 
جيم الشازيع + لقند اعتاد. الجتدع عى إضقاء طابع الشرعية على 
كل ما يكن أن يخدم مستقبله » واعتاد بالتالي على استعمال القصاص 
الأعظم بطريقة مطلقة. ومن هنا اعتبر كل ما يناقض مشروعه 
وائ اع رد واا ا السات وغیر اض است 
ا لاد موظفاً بعد ان کان کاھنا . ونتيجة ذلك كله واضحةء؛ ألا 
وهي ان مجحتمع نصف القرن هذا الذي أضاع الحق في اصدار العقوبة 
القصوی ء بموجب المنطق السلم » ينبغي عليه الآن ان يلغيها لأسباب 
9ڈ 90۲8ھ“ 
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كيف تحدد حضارتنا موقفها بالفعل ء امام الجرية ؟ الجواب 
بسيط : منذ ثلاثين سنة وجرائم الدولة تفوق بكثير جرائم الافراد . 
اننی لا أتكلم حتى عن الحروب العامة » او الحلية » وإن كان الدم 
كحولاً يسمم » مع مر الزمن» كافتك الور . لکن عدد الافراد 
الذين تقتلهم الدولة مباشرة أخذ نسبآ فلكية ء وهو يتجاوز اليوم » 
الى ما لانهاية » الجرائم الخاصة . ان عدد المحكومين العاديين يتضاءل » 
نينا داد عند الحكومين الستاسييق: اک فاك والدليل ان كلا 
مناء مها كان محترما » يستطيع ان يتصور امكانية اعدامه ذات 
بوم » في حين أن هذا الاحتال كان سيبدو مضحکا في أوائل القرن . 
ان نكتة الفونس كار" : « ليبدأ السادة القتلة » لم يعد لها من معنى . 
أن اكين فا الدماء ام انض الذن حون أن اطلق واطق 
والتاریخ معہم . 

اذا فليس على مجتمعنا ان يحمي نفسه من الفرد بمقدار ما عليه 
ان يحمي نفسه من الدولة اليوم . ومن الممكن ان تكون النسب قد 
انعكست في غضون ثلاثین عاما » لکن الدفاع الشروع ينبغي اليوم 


)١(‏ کاتب فرنسي ( ۱۸۰۸ - ۱۸۹۰). (القجم) 


Vo 


ان وجه ضد الدولة وضدها وحدها في البداية . ان العدالة ومقتضیات 
الواقعية تحت أن يحمي القانون الفرد ضد دولة مستسمة لجنورتف 
التحزب او الكبرياء . ان شعار تعاضدنا ينبغي ان يكون الیوم : 


2 دا الدولة ولتلغ. عقوبة الموت ٤‏ 


لد قيل ان القوانین الدموبة تلطخ الاخلاق بالدم . لکن قد 
يحدث ان توجد حالة من السفالة ء في مجتمع معين ء لا تتمكن فيا 
الاخلاق » رغم جميع الاضطر ابات » من ان تصبح: دامية دمویة 
ور اق 6 اتارک عق ای ABE‏ 
الفرنسيين » واننا لمہددون بأن نعرفہا من جدید . ان من أعدمهم 
الاخلان انھرا ال من اسم قزر وغل أصدثاء عؤلاء 
الاخيرين بالانتقام . وفي مكان آخر تستعد بعض الدول المثقلة بالكثير 
من الجرائم لإغراق إجرامها ني مجازر اكبر ايضا . انهم يقتلون من 
أجل أمة او من أجل طبقة مؤطة . انهم يقتلون من أجل مجتمع 
قادم ول هو الآخر . ومن يظن انه يعرف كل شيء يتصور انه 
يستطيع كل شيء . ان أصناماً زمنية » تتطلب ايان مطلقا » تصدر 
TET‏ الا كنال شير N‏ ناه 
حکومین بلا امل . 


۷٦ 


كيف سيتسنى الجتمع نصف القرن الاوروبي ان يبقى على قيد 
الحياة» دون ان يقرر الدفاع عن الاشخاص ء بكل الوسائل » ضد 
اضطہاد الدولة ؟ ان منع تنفيذ الموت برجل يعي الناداة علنا بأن 
الجتمع والدولة ليسا بقم مطلقة» والتقرير بآن لا شيء يأذن ها 
بسن قوانين نہائیة او بتسبيب ما لا يمكن الرجوع عنه . ولولا 
عقوبة ا موت » ربا كان غبرييل بيري وبرازياك بيننا اليوم . وربا 
كنا تستطيع:'أن غا کہا سب ایتا وان تلفظ يكبرياة گیا 
بدل ان يحاكانا ہما الآن » بيا نلتزم جانب الصمت . ولولا عقوبة 
الورك لا شع عة راك الم وا اافا: ار انت ائل 
إجراما 'اسغبالاً أفضل :ي اوروَباء ولا احتضرت الثوزة الرؤسية 
في العار ء ولكانت وطأة الدم الجزائري أخف عى ضائرنا . ولولا 
عقوبة الموت أخيرا » ما أنتنت اوروبا بالجثث التراکة على أرضها 
المنبكة منذ عشرين عاما . ان جميع القم » في قانتنا » انقلبت بسبب 
الخوف والحقد» بين الافراد کا بين الأمم . ان صراع الافكار يتم 
بالحبل والساطور . ولم يعد المجتمع الانساني والطبيعي هو الذي يارس 
حقوقه في القمع » بل العقيدة المسيطرة والطالبة ذه التضحيات 
الانسانية . ولقد أمكن للاحدھ''ٴ ان يكتب : « ان العبرة التي تعطيها 

. فرانكار‎ )١( 


ام 


المقصلة دوماً هي ان حياة الانسان تكف عن أن تكون مقدسة ؛ 
رح ری لم الشف فة يوغل ها تسو نان سے لاف 
تزداد » والعبرة تنتشر » والعدوى تتسد الى كل مكان » وقتد معہا 
فوضى العدمية . ينبغي اذا ان نقوم بعملية إیقاف مسرحية » وان 
نعلن » في المبادىء وفي المؤسسات ء ان الشخص الانساني فوق الدولة . 
وكذلك فان كل تدبير مخفف ضغط القوى الاجتاعية على الفرد » 
سیساعد على إنقاذ اوروبا من احتقان الدم ء وسيسمح ها بان تفكر 
تفكيراً أفضل وبأن تتقدم نحو الشفاء . ان مرض اوروبا هو انها 
لا تؤمن بشيء » وتزعم انها تعرف كل شيء . لکنہا لا تعرف كل 
شيء » يجب ان نقول ذلك . واذا ما حکنا من التمرد والرجاء الذي 
نحن فيه » فانها تؤمن بشيء ما : انها تؤمن بأن شقاء الانسان النہائی 
ن »عند حد غامض » عظمته النہائیة . لقد فقد معظم الاوروبيين 
الاهان » وفقدوا معه التبريرات التي كان يأتي بها على صعيد العقاب . 
لکن معظم الاوروبيين يتقيآأون ايض عبارة الدولة التي ادّعت 
ايضا أنها تنوب مناب الايان . ان علينا من الآن فصاعداً ء ونحن في 
منتصف الطريق » ونحن واثقون وغير واثقين » وعازمون عل ألا 
نقاسي وع ألا نضطہد ء إن علينا ان نتعرف في الوقت نفسه أملنا 
وجہلنا ء وان نرفض الايان المطلق ء والقانون الذي لا رجوع فيه . 


۷۰۸۸۹ 


ان لدينا من المعرفة ما یکفی لنقول أن هذا المجرم الكبير يستحق 
الاشغال الشاقة المؤبدة . لکنا لا نملك من المعرفة ما يكفي لنقرر 
تجريده من مستقبله الخاص » اي من امكانيتنا المشتركة في التفكير . 
ان إلغاء عقوبة الموت ينبغي ان يكوت الادة الاولى في الدستور 
الاوروبي الذي تافل به جميعاً » دستور اوروبا الغد المنتظرة . 


ان الطريق + من قضائد القرن الٹامن عشي الانياتة الى ااتعلات 
الدامية » مستقيمة » والجلادون اليوم » جمیعنا نعرف ذلك » انسانیو 
النزعة . وبالتالي لن يكون علینا من حرج ء مہما شككنا بالعقيدة 
الانسانیة في مشكلة کشکلة عقوبة الموت . اني أود اذا » وقد قاريت 
على الانتباء » ان اکرر انه لا الاوهام عن الطيبة الطبيعية للانسان ء 
ولا الاِات في عصر ذهبي قادم » هي التي تفسر معارضتي لعقوبة 
اموت » :ل ان إلغاءها ء على العكس » يب دو لي ضروريا لأسباب 
راجعة الى التشاؤم المبرر والمنطق والواقعية » لا لآن القلب لا دخل 
له فها أقول . ان من قضى أسابيع في رفقة النصوص والذكريات 
والبشر الذين لهم علاقة بالمقصلة من بعيد او قريب » لا يستطيع ان 
بخرج من هذا الدرب الشائك کا دخل اليه . لكني في الوقت نفسه 
لا اعتقد» يجب تكرار ذلك » ان لا وجود لآي مسؤولية في هذا 


۷۹ 


العام ء ولا اعتقد ان علینا ان نخضع لهذا الاتجاه الحديث الذي 
ينادي بغفران كل شيء» الضحية والقاتل ء في بلبلة واحدة . انف 
هذه ا الخاطقية اة سرن غل ان اک سما عل كر 
وهي تبرر في النهاية كل ما هو سيىء في هذا العام . واذا ما أكثرنا 
نع انار كة + ا ار یکا مع كر ا و 
والجلادين الماظمين» ومجون كبار الوحوش السياسية » وسلسلم في 
الات أخواننا #وهذا «لخوظ يدولنا لکن انان المصرق وضع 
العام الراهن » يطالب بقوائين ومؤسسات تقاهة » تلجمه دون ان 
محم انكاس سافن اک ات ان لا 
تکبح ء الى فیزیاء وا ی عدد من قوانين التوازن . وجهل القول » انه 
يحاجة الى مجتمع عقل لا الى هذه الفوضى التي ألقت به فیہا كبرياؤه 
الخاصة وسلطات الدولة التي لا حدّ ها . 


اني مقتنع بان إلغفاء عقوبة الموت سيساعدنا على التقدم في 
طريق هذا ا جتمع . وستستطيع فرنساء لو أخذت هذه البادهة» 
ان تقترح مھا الى البلدان التي لم تلغ بعد عقوبة الموت» في كلا 
جاني الستار الحديدي . لکن علیہا قبل كل شيء ان تعطي الثل . 
وستحل آنذاك مكان عقوبة الوت الاشغال الشاقةالمؤيدةبالنسية انلا 


.م 


برجى منه اصلاح ء والاشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للآخرين . ومن 
يقدر ان هذه العقوبة أقسى. من العقوبة القصوى » فاننا سنجيبه 
ي9 ا سهان قل عن أخالة» ادارا ان لانو 2 
وتطبيق العقوبة القصوى على المجرمين الثانويين . وسنذكره ايضاً 
بان الاشغال الشاقة تترك للمحكوم عليه امكائية اختيار الموت» في 
حين ان المقصلة لا تفتح اي طريق للعودة . اما من يقدر ء على 
العكس » ان الاشغال الشاقة عقوبة متساهلة » فسنجييه اولآ انه يفتقر 
فا ال وان امام دون ارک ہیر لا انا تشاع فين 
بقدار ما عامنا المجتمع احتقار الحرية ٠‏ 


. مجرم رواع فرنسا مجرائه البشعة . وکانت ضحایاہ من النساء . كان‎ )١( 

يوم المرأة بحبہ لها ؛ ثم بقتلہا » ویجرقہا في فرن عنده . أعدم عام ۱۹۲۲ . 
( المترجم ) 

(؟) الك ايضا تقرير النائب ديبون في الجعية الوطنية » عن عقوبة 
الموت » في ”١‏ أيار ۱۷۹۱ : « ان طبعا حاداً محرقاً يتأكله ( القاتل ) » 
وأكثر ما يخثاه هو الراحة . انها حالة تتركه مع نفسه » وإنما لبخرج 
منہا بزدري الموت باستمرار ویسعی الى القتل . العزلة وخميره » هذا هو 
عذابه الحقيقي . ألا يدلنا هذا على اي نوع من القصاص يحب ان تفرضوه 
عليه » وعلى اي نوع سيكون حساما به اكثر من غيره ؟ ألا ينبغي ان 
نستمد من طبيعة المرض الدواء الذي سيشفيه ؟ » . ان هذه ال حم الاخيرة 


تجعل من هذ! النائب القلمل الشهرة ممہداً حقيقما لعاماء النفس في العصر الحاضر . 


م١‎ 


ان قايين لم يقتل » لكن البشر ينظرون اليه على مر القرون 
نظرة استنكار : هذه هي ء على كل حال » الامثولة التي ينبغي علینا 
ان نستخلصها من العبد القدي ء مع استئناء الأناجيل ء بدلا من ان 
نستوحي الامثلة الفظة من الشریعة الموسوبة . ولا شيء ينع على كل 
حال ان تقدم بلادنا على تجربة ماء محددة زمنیاً ( لعشر سنوات 
مثا ) » اذا كات برلاننا لا ہزال عاجز؟ عن التفكير في اقتراعاته 
المجندة لإنتاج الكحول بذلك التدبير الحضاري الكبير الذي هو إلغاء 
عقوبة الموت نبائيا . واذا كان الرأي العام ومثاوه لا يستطيعون 
حقا ان يتخاوا عن هذا القانون الکسول الذي يكتفي بمحق وجود 
من لا يستطيع اصلاحه ء فلنسع على الآقل » بانتظار يوم تشرق 
فيه الحياة الجدية والحقيقية الى إلغاء هذا « المسلخ الرسمي “ " الذي 
تار کا عشيهنا + ان عفر نة الوك کا تطقء وهنا كانتب تطبيقها 
قليلآ ء هي يحزرة مقرفة ء إهانة موجّہة الى شخص الانسان وجسمه . 
ان بتر العنق هذاء وهذا الرأس الحي والمقطوع ء ونافورات الدم 


الطويلة هذه ء ليعود تاریخہا الى عصر هجي کان يعتقد انه يؤثر 


7 تارد‎ )١( 
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على الشعب بشاہد مذلة . واليوم » إذ يتم تنفيذ هذا الموت الدنيء 
خلسة » فأي معنى بقي هذا العذاب ؟ الحقيقة هي اننا نقتل في عصر 
الذرة کا كنا نقتل في عصر القبان . وليس ثمّة من انسان ء طبيعي 
اام رکفت ان وکو ہک ا ا 
واذا كانت الدولة الفرنسية عاجزة عن الاتتصار على نفسہا في هذا 
الضار » وعن ان تقدم لآوروبا احد الآدوية التي هي بحاجة الیہاء 
فلتبدأ على الاقل بإصلاح طريقة تطبيق عقوبة الموت . ان العم 
الذي يفيد في القتل بكثرة يستطيع ان يفيد على الآقل في القتل 
محقم 4 أف بجا بقل الحكوم غلية می حا التوم ال اوت 
ويظل بتناوله دة يوم على الآقل كي يستعمله بحرية » ويفرض عليه 
ظريقفة أخرق كنا اذا وفض ا شال أو خاته ازافتة: أن نحا 
کہذا سيضمن اموت » اذا ما كنا متمسكين به » لكنه سيضفي شيا 
من الحشمة على عملية ليس فیہا اليوم إلا عرض قذر وبذيء . 


انفی اشير الى هذه ا اول الوسط بيقدار ما ينبغي علینا ان 
نیاس احبمانا من ان نرى ا حکة والحضارة تفرضان نفسها عى 
المسؤولين عن مستقبلنا . ان معرفة عقوبة الموت على حقيةتها وعدم 
القدرة على منع تطہیقہا شيء لا بحتمل جسمياً بالنسبة لبعض البشر . 


۸۳ 


وهم اكثر عدداً مما يظن . انہم مم ايضاً يقاسون من هذه العقوبة » 
على طریقتہم » وبدوت اي عدل . فلتخفف على الآقل من وطأة 
هذه الصور القذرة التي برزحون تحتها ء والمجتمع لن يخسر بذلك 
شیثا . لکن هذا ايضا ء في النهابة » لیس کافیا . فلن يكون هناك 
سلام دائم » لا في قالوب الأفراد ولا في أخلاق المجتمع ء ما لم يوضع 
الوت خارج القانون . 


کک ه حے 


At 


نشرت « دار مكتبة الحياة » للطماعة والنشر ٤‏ 
بالاضافة الى كتب اعلام الادب والفكر الغربي امثال: 
ارنست هنغواي ٤‏ وجسان بول سارتر ٤‏ وشینفار » 
وباسترناك ٤‏ وبرنارد شو > وغيزم ؛ الکتب الاتة 
لألمير كامو : 


© اسطورة سيزيف ٠ه‏ 
ترجمة انیس زكي حسن 
وهو بحث فكري عمبق ؛ يعالج فيه موضوع 
ا حساة الانسانية واللاجدوى التي يعيش فببا حس 
الفنان . 


© السقطة : 
ترجمة انیس زی حسن 
كتاب يأسلوب الرواية » برسم فيه المؤلف صورة 
الضباع الانساني وحس الفراغ والقلق الذي يعاني منه 
الانسان الحديث . 
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© أعراس 0 
ترجمة جورج طرابيشي 
جموعة مقالات كتبت بأسلوب شعري رفيع في 
متاتشات انسانة عة , 


© القصلة : 
ترجمة جورج طرابشي 
دراسة هامة عن احكام العقساب التي تنص على 
الاعدام . وعرض إنساني عميى لشعور ا حکومین 
واختلاجات نفوسهم عندما يعامون بموعد اعدامہم . 


ص المنفى والملكوت : 
ترجمة خيري حماد 
جموعة قصص انسأنية يبرز فمها فن ( كامو ) 


في اروع صوره . 


۸٦ 


